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الصــورة الشعريــة                 

     مدخل: مفهوم الصورة الشعرية .

 أول : مفهوم الصورة الشعرية .

        أ ـ الفهوم اللغوي.

       ب ـ الفهوم الصطلحي. 

          *ف التراث النقدي .

          *الصورة الشعرية من النظور الداثي . 
.ثانيا: أهية الصورة الشعرية ووظيفتها 

       أ ـ علقة الصورة الشعرية بالعن.

       ب ـ وظيفة الصورة الشعرية.

 ثالثا: وسائل تشكيل الصورة الشعرية.

        أ ـ الس.
.ب ـ اليال      

.ج ـ التشبيه      

.د- الكناية
ه ـ الستعار
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      الفصل الثــان
   اليقاع و الصورة الشعرية               

. مدخل : حول  مفهوم اليقاع و الصورة الشعرية 
. أول : مفهوم اليقاع

 . أ ـ الفهوم اللغوي      
. ب ـ الفهوم الصطلحي      

       ف النقد القدي*          
. مفهوم اليقاع من النظور الداثي *          

. ثانيا : أقسام اليقاع
. أ ـ اليقاع الارجي      

.الوزن*         
.القافية*         

. ب ـ اليقاع الداخلي      
. السنات البديعية *         

.علقة السنات البديعية بتشكيل الصورة الشعرية *         
.التكرار *         
. التنغيم*         

 ثالثا : اليقاع و الصورة الشعرية
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الفصل الثالث
ممود درويش نوذج (القصائد: ل مفر                  

            (جبي وغضب، وشم العبيد

:مدخل
.أول : التقطيع العروضي

: ثانيا :إيقاع الصورة الشعرية
الصور البيانية :-1

.الكناية وصلتها باليقاع من خلل القصائد – 1
.الستعارة وصلتها باليقاع من خلل القصائد – 2

..التجسيم*      
.التشبيه و صلته باليقاع من خلل القصائد – 3

 : ب– السنات البديعية   
.الطباق و القابلة -1      

 . السجع و الناس -2      
. التكرار *    
. التنغيم *    

                  . الوزن و القافية *    
 .ج- علقة اليقاع العنوي بالصورة الشعرية  



www.manaraa.com

الاتـة

 

 قال تعال :{ فأمّا الزبد فيذهب جفاءا و أما ماينفع الناس      
 فيمكث ف الرض}.

17الرعد                                       .                   

  و قال أيضا : { اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق النسان من
 علق ، اقرأ وربك الكرم ، الذي علّم بالقلم ، علّم النسان ما

ل يعلم }.                       
.5 و 1          العلق  
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القدمـــة
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قائمة الصادر والراجع
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            المد ل الذي له العزّة والبوت ، وبيده اللك و اللكوت القادر

 على كلّ شيء ف السموات و الرض ، والصلة والسلم التّان الكملن على
 سيدنا ممد خات النبياء وعلى آله الطهار و صحابته البرار صلة و سلما

دائمي متلزمي ما تعاقب الليل والنهار . 
         خلق النسان و علّمه البيان و أنعم عليه بنعمة العقل و النطق باللسان
 فاكتشف غوامض السرار وجادت قريته بأعذب الشعار بلغة سيد البرار

–صلى ال عليه مسلم –
          وبعد : 

            إنّ اختيارنا لذا الوضوع ف بادئ المر ل يكن من قبيل الصدفة   بل
 كان وفقا لتفكي مسبق أدركنا من خلله أهية الوضوع و قيمته العلمية

 وخاصة أنّ اليقاع بصفة عامة أخذ اليز الكبي من اهتمام الدارسي و النقاد
 و قد كنا من الولعي بذا العلم الذي أصبح له رواد و مهتمي إذ كان لم الثر

 الكبي فذاع صيتهم، حت و إن كانت مرحلة الختيار ف البحث العلمي من
 أصعب الراحل الت تواجه الباحث خصوصا فيما يصّ اليقاع لتشعب

 الوضوعات فيه و كثرة الشكاليات و الختلفات و صعوبة تديد الفهوم، وما
دفعن لختيار هذا الوضوع: 

 الرغبة ف إظهار أهية الوضوع "اليقاع العنوي ف الصورة الشعرية "
و الكشف عن تلك العلقة الفية الظاهرة ف نفس الوقت.

 جدلية الوضوع كون أنّ اليقاع ل يظ بدراسة كبية و الذي باجة إل جهد
 كبي خاصة ف الانب التطبيقي و بالخص نقطة التقاء البلغة و العروض

 فكان ممود درويش الشحنة الت نفرغ با طاقة بثنا إذ يعتب شعره فيضا من
الطاقة الشعرية.
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 يعتب الشعر تعبيا آخر عن موسيقى الوجود ، و هو بذا العن تعبي يعتد باللغة
 الت تعتب من أكثر اللغات قدرة على الناورة و الداورة سواء ف التشخيص

 الواقعي أو التجريد الغنائي  فاللغة ليست نابعة من النا القائلة فحسب ،بل إنّها
 قادمة من نواميس الكون والوجود و ما نطق النسان با إل بعد المتلء

 بقدمات الكلم ، فالكلم الصادر من النسان موصول بتراكيب نفسية فهو
 بذلك متواشج مع عناصر الطبيعة الخرى ، فالصوت الرد يصدر من النسان
 كما يصدر عن اليوان ومن تقلبات الطبيعة أيضا ،ومن هنا نستطيع المساك

 باهية الشعر بوصفه ذروة الختزال لكل تلك القدمات ، و بذا تكون الغنائية
 الصوتية أصل ف القول الشعري ، بل إنّ غنائية الشعر أشبه ما تكون بالذروة
 الغنائية على إعتبار أنّ  كلّ كلم منثور يمل ف طياته البعد الغنائي لنّه ل

لوازم صوتية وكتابية.
         تعدّ اللغة أرفع درجات التعبي عن الذات و الوضوع ، و من هنا فاللغة

 ليست قاموسا لفردات  بل هي جاع الفردات و الشارات و الماءات
 و الفراغات و الصور  حت الصورة الت نراها أمامنا بوصفها كلمة تمل ف
 طيّاتا سلسلة موازية من التعابي أو اللغات ، فالكلمة الكتوبة رسم وصوت
 و إشارة و موسيقى ومعن، فهي رسم لنّها ترّ عب عدسات العي وتترجم

 كمعن يفيض بالنزياحات و تعدد الدللت ، فالكلمة حّالة أوجه حت و إن
 تأطرت بعن من العان القاموسية ، وهي صوت لنّها تمل الصول الصوتية

 لكلّ حرف ، فحرف اللف الذي يعرف بصوته مل هندسيا لنقطة ضمن مسار
 معلوم إنّما هو أيضا صوت يرج من جوف الفؤاد متدا ف الثي ، و إل ذلك
 يتدّ حكم الصوت الذي تلتقطه الذن ، فالشاهد أنّ العي تلتقط الصورة وفق
 مسارات مستقيمة ، ولذا فإنّ العي ل ترى ما وراء الُجُب ، غي أنّ الذن
 تلتقط الصوت و لذا فإنّها تسمع ما وراء الدران وأحيانا ما وراء الُجُب ،

 ومن ذلك نرى أنّ الكلمة تمل ف طياتا الصورة والصوت وتمل أيضا
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 موسيقى الوجود و آية ذلك تراتب الركة و السكون تراتبا موسيقيا تناسب
ميزان الستقامة الشكلية و الصوتية ف الكلم . 

        إنّ الوسيقى ملزمة للشعر ، قديه وحديثه وهي سرّ من أسراره ، و ل
 يكن تصوّر وجود شعر دون وجود موسيقى ، بغضّ النظر عن ماهية الوسيقى

 و كيفية خلقها ، وإن كان الشعر ف مفهومه الواسع ، يتوجه بطابه إل
 عواطف الناس و أحاسيسهم يستثي واهتمامهم بالصور الت يعبّر عنها،و الخيلة

 الت يدّ آفاقه  إليها ، فإنّ لوسيقى ذلك الشعر منزلتها الت ل يكن تعويضها
أو الستغناء عنها . 

        يهتمّ الشاعر بأخيلته و صوره و معانيه و ألفاظه و عنايته بكلّ ذلك،ل
 يكن بأيّ حال من الحوال أن يكون ف معزل عن إهتمامه و عنايته بالوسيقى
 الت تمل كلّ تلك الخيلة و الصور و العان و اللفاظ و ترافقها و تقترن با

 و نن نعرف أنّ الصيغة ف الشعر صيغة موسيقية تتمايز الشعار فيما بينها و تيز
 استنادا إل ما فيها من خصائص موسيقية و ليس الشعر ف القيقة إلّ كلم

موسيقي . 
          يقودنا الكلم إل إشكالية اليقاع الت تعتب من أكثر الشكاليات

 الديثة ، هذه الشكالية الستمرّة تنجرّ و بشكل أكثر تعقيدا ، على مفهوم
 اليقاع الداخلي حت يكاد الرء يتوهم أنّ هذا اليقاع ماهو إل مصطلح وافد ل

 علقة للغة العربية به ، فما على النقاد بذه اللغة من ضي وبالتال إذا شحذوا
 المم لستراد مفاهيم اللغات الخرى الفرنسية و النليزية كما جرت العادة

 للستعانة با ف إيضاح هذا الفهوم و كأنّ ما نقل عن النقاد الفرنسيي
و النليزين قد أوضحه حقا ؟. 

         اليقاع باعتباره بنية نظمية ، فإنّ العرب ميزوا بي اليقاع و النظم منذ
 البداية الت وضعها الليل بن أحد الفراهيدي إل أن ثة من يرى أنّ اليقاع ليس
 شيئا سوى نظم التفعيلت ف البيت الواحد ، و إذا ما ساء الرء أن يكون إيقاعه
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 حرا النتقال من نظم البيات و البحور إل شعر  التفعيلة ، با يتيح له من حرية
 أوسع ف حركة تنظيم التفعيلت اليقاع باعتباره بنية بلغية ، فالواقع أنّ معظم

 النّقاد يعتمد هذا الستوى للدللة على اليقاع الداخلي ، و ربا هذا ما جعل
 نعيم الياف يعتب أنّ الوزن أساسه الكلمة ، بينما اليقاع أساسه الملة

أو الوحدة . 
           يكن القول أنّ اليقاع هو الوسيقى الهموسة ، أو العتمدة على

 التجانس بي الروف ف الكلمة أو النسجام بي الكلمات ف الملة ، كما أنّ
 اللغة العربية مصدر إلام الشعراء ، فهي ليست معقدة وإنّما هي لغة مطاوعة

 مرنة فيها من مقومات المال و روعة الداء ما ل يتوفر ف غيها من اللغات
 العالية الخرى ، فكلما غاصوا فيها تكشف لم عن درر أثن من درر الياقوت

والرجان يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية: 
 أنا البحْرُ الدُرّ كَامِن ف أحشائه     ...   فَهلْ سألوا الغَواصَ عن  صَدَفات

 
  نأخذ إيقاع الصورة الشعرية على سبيل الثال  فهي تعن بالنسبة لنا تأمل ف

 ماهية الشعر فيما يغدوا الشعر شعرا و ما تغادر بقدرته الشياء عادتا و ألفتها
 لتكسب الدهشة ف الذهن ، ويرنّ صداها ف الذن و بذا ناول أن ننقل

 للقارئ تربة تأمل ف تلك الماليات للوقوف على مصب القصائد ، وهذا ف
 جوهره فعل ثقاف فكري وحدسي ، فعل مرهق بقدر ما هو متع من حيث أنّه

ينقل تربة القراءة من حالة البام إل فضاء الدراك الرحب بدللته و متعته . 
      أول ما ينبغي الشارة إليه أنّ الرية تظلّ هي أساس البداع فل نستطيع أن

 نتدخل ف عمل البدع سلفا ، و ل أن نوجهه بصورة مباشرة إل النحو الذي
 يب أن يكتب عليه أو به عمله الدب و الفرق بي البداع و القالة الصحفية
 أنّنا  ل نستطيع أن نطلب من الول  ونلي عليه ما نريد أن نقول ما ل يكن

 مقتنعا و ل مشبعا بالفكار الطروحة فيها فإنّ قصيدته ستكون ف الغالب مرّد
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 منظومة تعجّ بالصوات الوفاء فتفقد صلتها بالشعر  بينما الثان فنسطيع أن
نلي عليه ما نريد الديث عنه.

           يعدّ الشعر فسحة من اللام ، أو رؤى شيطانية تلحّ على الشاعر
 فيجسّدها ف قصيدة تبهر وتسحر و تطرب ، ومن هنا فمسألة إختيار اليقاع ف

 تركيبة الطاب الشعري ل ينبغي له أن يضع لختيار خارجي ، وإنّما يكون
متولدا عن اللحظة الت تكتب فيها القصيدة . 

        يشمل اليقاع ف تثيلنا له الداخل كما يشمل أيضاالارج و كذلك
 يشمل العمق والسطح و كثيا ما يتضافر الداخل مع الارج من أجل تشكيل
 التركيب  اليقاعي البديع  وإذا انفرد التركيب الكلمي بالداخل وحده يكون
 أقرب إل النثر ، واذا  وانفرد باليقاع الارجي يكون أقرب إل النظم  بينما

 الشعر الكامل هو ذلك الذي يتوي على اليقاع الغنّ بنوعيه (الداخلي
 و الارجي ) و الذي بعنينا هو اليقاع الداخلي أو بصطلح أدق إيقاع العن
 و الكشف عمّا يويه من ثراء صوت ، ومن الواضح أنّ القصود بالعن جانب

 من جوانبه و إل فليس بالمكان ف مقال موضوع أن ييط الرء بسألة
 و يستوف الوضوع  و كيف وكل شييء ف التراث عالق بالعن ؟ إذا أليس

 العن هو الفكر؟ يتدبّر ما ف الكون من علمات و سات و ما تتزنه من
 دللت لفهم أسراره و الوقوف غلى دقة نظامه فالكون ممع أدلّة و مستودع

 معن و النسان باحث ل يلّ البحث عن العن وقارئ ل يسأم من النظر ف
 الشياء حوله حت يَفْهَمَ و يُفْهِمَ و يَعْلَمَ و يُعْلِم فهو دليل يستدلّ بعارف العقل

و نتاجه أول و بتواصل العلم والعرفة بينه وبي غيه ثانيا .
         تكمن صعوبات البحث ف هذا الوضوع ف قلّة الصادر الت تناولت
 اليط الرفيع بي إيقاع العن والصورة الشعرية ، كما أنّ هناك قلّة قليلة من

الصادر الت تعرضت لدراسة أشعار ممود درويش من هذه الزاوية .
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   تضمن بثنا " اليقاع العنوي ف الصورة الشعرية " تهيدا و مقدمة عامة
و ثلثة فصول يتوي الفصل الول على: مدخل ف مفهوم الصورة الشعرية.

الذي بنقسم بدوره إل : ، مفهوم الصورة الشعرية : أول 

أ ـ الفهوم اللغوي.   

   ب ـ الفهوم الصطلحي ، و فيه نسلط الضوء على مفهوم الصورة الشعرية
ف :  

* التراث النقدي .    

    *الصورة الشعرية من النظور الداثي  .

 ثانيا: أهية الصورة الشعرية ووظيفتها، و يظهر هذا من خلل :

    أ ـ علقة الصورة الشعرية بالعن.

    ب ـ وظيفة الصورة الشعرية.

 ثالثا: وسائل تشكيل الصورة الشعرية، من خلل:      

   أ ـ الس.                                                                  
  ب- اليال 

  د ـ الكناية.  
 هـ ـ الستعارة.

 التشبيه  و  -
        أمّا الفصل الثان: فيشمل على اليقاع والصورة الشعرية و الذي يضمّ: 

        مدخل : حول مفهوم اليقاع و الصورة الشعرية .
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أول : مفهوم اليقاع ، الذي تفرع إل :
    أ ـ الفهوم اللغوي . 

    ب ـ الفهوم الصطلحي و قادنا الديث هنا إل مفهوم اليقاع ف :
        *ف النقد القدي .

        * مفهوم اليقاع من النظور الداثي .
ثانيا : أقسام اليقاع .

      أ ـ اليقاع الارجي .
         *الوزن.
         *القافية.

      ب ـ اليقاع الداخلي .
         * السنات البديعية .

         * علقة السنات البديعية بتشكيل الصورة الشعرية.
         * التكرار.
         *التنغيم .

ثالثا : اليقاع و الصورة الشعرية .
 والفصل الثالث : أخذنا ممود درويش نوذجا للدراسة 

مدخل:
أول : التقطيع العروضي للقصائد.

ثانيا :إيقاع الصورة الشعرية :
الصور البيانية :-1

 – الكناية وصلتها باليقاع من خلل القصائد.1
 – الستعارة وصلتها باليقاع من خلل القصائد.2

      *التجسيم.
 – التشبيه و صلته باليقاع من خلل القصائد.3
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   ب– السنات البديعية : 
- الطباق و القابلة.1      
- السجع و الناس . 2      

    * التكرار .
    * التنغيم .

    * الوزن و القافية .                  
  ج- علقة اليقاع العنوي بالصورة الشعرية . 

 و النهج التبع ف بثنا هذا هو  النهج تليلي تطبيقي ومن أهم الصادر و الراجع
 الاحظ :البيان والتبيي ، ابن جن :سرالعتمدة ف موضوع البحث هي : 

 صناعة العراب ، حازم القرطاجن :منهاج البلغاء و سراج الدباء ، عبد القاهر
 الرجان : أسرار البلغة ، أحد عزوز :علم الصوات اللغوية ، شوقي ضيف:

 فصول ف الشعر ونقده ، العرب عميش :خصائص اليقاع الشعري ...
    ول نستطيع الزم أنّ كل من البيان و البديع يشكلن الصورة الشعرية،فبحثنا

 هذا ل يستطيع اللام بكل ما تويه الصورة الشعرية فأردنا أن نشرب القلّة
 القليلة من هذا البحر الزاخر لندل بدلونا ف البيان والبديع كالقلب النابض ف

الصورة الشعرية .
وكانت خاتة البحث خاتة الكلم.

       الفهرس الذي ضم الصادر و الراجع والدواوين و اللت .
 و نتقدم بالشكر الزيل إل كلّ من قدّم يد العون ونصّ بالذكر الستاذ العرب

عميش وكل السادة أعضاء اللّجنة .
و نسأل ال التوفيق و السداد لذا البحث.                      
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مدخــل : مفهوم الصورة الشعرية :

           تاول النّظرية النّقدية العاصرة النفاذ إل نسيج العمل الشعري و
 تأمله ،باعتباره بنية من العلقات يكشف تفاعلها عن معن القصيدة ، كما يشي
 إل طريقتها التميّزة   الادفة إل إثراء التلقي وتعميق وعيه بنفسه وخباته بالواقع

 ومن هذه الزاوية تظهر أهية الصورة الشعرية للنّاقد العاصر ، فهي وسيلته
 لكشف القصيدة وموقف الشاعر من الواقع ، كما أنّها تعتب أحد العايي الامّة
 ف الكم على أصالة التّجربة و قدرة الشّاعر على تشكيلها ف نسق يقق التعة

و البة لن يتلقى عنه.
          تعتب الصورة الشعرية بدّ ذاتا مصطلح حديث صيغت تت وطأة

 التأثّر بصطلحات النّقد العرب والجتهاد ف ترجتها ، فإنّ الهتمام بالشكلت
 الت يشي إليها الصطلح قدية قدم النسان ، وقد ل ند الصطلح بذه الصّياغة

 الديثة ف التّراث البلغي و النّقدي عند العرب ولكنّ الشاكل والقضايا الت
 يثيها الصطلح الديث ويطرحها موجودة ف التّراث و إن اختلفت طريقة

العرض أو تيّزت جوانب التّركيز ودرجات الهتمام .
          تعدّ الصورة الشعرية الوهر الثّابت و الدّائم ف الشعر ، وقد تتغيّر

 مفاهيم الشّعر   و نظرياته فتتغيّر مفاهيم الصورة الشّعرية و نظرياتا ، و لكنّ
 الهتمام با يظلّ قائما مادام هناك شعراء يبدعون ، و نقّاد ياولون تليل ما

أبدعه الشعراء.
          يكاد يكون إجاعا على صعوبة إياد تعريف شامل للصورة الشّعرية "
ولعلّ هذه الصّعوبة كامنة ف الصطلحات الدبية جيعا ، فالوصول إل معن 
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 الصورة الشّعرية "ليس باليسي اليّن ومن قال غي ذلك فقد خفيت عنه أسرار
اللّغة وكوامنها الستترة  وروحها التجددة وليس لا كما عند الناطقة حدود 

  وإن صحّ ذلك فإنّ هناك أسبابا وجب الوقوف عليها1جامعة ول قيود مانعة " 
 ومن بينها أنّ الصورة الشّعرية أمر يتعلق بالدب و اللّغة  و التّطور الادث ف
 كليهما وف الفنون عموما و هو ل يلغي القدي بل يتعايش معه وعلوة على

 ذلك فإنّ " للصورة الشّعرية دللت متلفة و ترابطات متشابكة وطبيعة مرنة
 ،ول شك أنّ هذا ما دفع ريتا2تأب التّحديد الحادي النظّر أو التّجريد " 

  إل القول: " أنّ الصورة الشعرية أصبحت تمل لكلّ إنسان معنٌ متلفا3ٌعوض
 كأنّها تعن كلّ شيء"،وهذا يعن أنّ كلّ واحد مناّ يتصوّر معن لا ف ذهنه ومن

هذا النطلق أصبحت تعن له كل شيء " .
         كثي من الباحثي نقلوا عن الناهج الغربيّة نظرتا للصورة الشعرية ف

 عبارات غي منطقية متسمة بالذلقة اللفظيّة دون أن تقنعنا بديد ، يضاف إل
 ذلك اختلف الباحثي ف نظرتم للصورة الشعرية و علقتها بالتّراث ، فمنهم
 من ينكر على القدماء كلّ فضل ومنهم من يلب لدراسة حُللًً غريبة وياول

 تطبيقها على النّصوص العربية  وعلى هذا الساس عقدّوا مصطلح الصورة
 الشعرية وزادوه غموضًا وخفاء وهذا ما يعل مصطلح الصورة الشعرية ينال

اليّز الكب ف الدّراسات الدبية .

.5ينظر: علي الصبح ، الصورة الدبية تأريخ ونقد ، دار احياء للكتاب القاهرة ،ص: ـ  1
 19 ، ص:1994، الركز الثقاف العرب بيوت ،1بشرى موسى صال ، الصورة الشعرية ف النقد العرب الديث ، ط  ـ 2
.39، ص: 1992 ، دار الداب بيوت ، 1 ـ ريتا عوض، بنية الشعر الاهلي لدى امرئ القيس ، ط 3
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أول : مفهوم الصورة الشعرية : 
   أ ـ الفهوم اللغوي: 

 من الؤكد أنّه ل غن للشعر عن الصورة الشعرية قديا وحديثا ذلك أنّ        
  .1الشعر نفسه قائم على التصوير:"  فالصورة حقيقة الشيء وهيئته وصفته "

  : " فمادة الصورة بعن الشكل ، فصورة الشجرة2           يقول علي صبح
 شكلها وصورة العن لفظه  و صورة الفكرة صياغتها ... وعلى ذلك تكون

 الصورة الشعرية هي اللفاظ  و العبارات الت ترمز إل العن وتسّم الفكرة فيها
 "غي أنّ اللفاظ و العبارات غي كافية وحدها لترمز إل العن إذا استعملت

استعمال حقيقيا فقط ولبدّ لكي تتحقق هذه الوظيفة أن نستعمل مازا أيضا .  
             

ب ـ الفهوم الصطلحي:      
ف النّقد القدي :*     

           ل يكننا أن ننكر جهود القدماء ف إياد تعريف للصورة الشعرية لنّنا
 عندها سنكون كالطّائر الّذي يرغب أن يطي بناح واحد و أنّى له ذلك ؟،
 وبالطبع ليست الصورة الشعرية شيئا جديدا ،فإنّ " الشّعر بدّ ذاته قائم على

الصورة الشعرية أو مَبْنِيٌ عليها  ولكنّ استعمالا قد يتلف من شاعر إل آخر ،
 كما أنّ الشّعر الديث يتلف عن الشّعر القدي ف استعماله للصورة الشعرية

، و با أنّ الشّعر قائم على التصوير منذ القدي فمن الطبيعي أن يكون النّقاد 3"
 القدماء قد تعرضوا لفهوم الصورة الشعرية " لنّ دراستها  قد رسّخت جذورها

  ول يب أن يتبادر للذّهن أنّنا من أنصار4ف الوروث من البحث البلغي " 
 . 304 ،ص:2004 ،دار صادر بيوت ،3 ، ط8ـ ابن منظور ، لسان العرب ، م 1
. 3علي صبح ، الصورة الدبية تأريخ ونقد ،ص: 2
 .230 ، ص : 1955 ، دار الثقافة ، 3ـ ينظر: إحسان عباس ، فن الشّعر ، ط 3
 .547 ،ص: 1987ـ كامل حسن البصي ، بناء الصورة الفنية ف البيان العرب ، المع العلمي العراقي بغداد ،  4
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 النغلق و لكن ل نتقر ول نمل ماضينا التراثي بل نستمدّ منه الصالة  ولقد
 تدّث الكثي من النّقاد القدامى عن الصورة الشعرية    و على رأسهم الاحظ

وعبد القاهر الرجان .
 عن الصورة الشعرية :" بلغه أنّ أبا عمرو الشيبان1         يقول الاحظ 

 استحسن بيتي من الشعر لعناها مع سوء عبارتا فقال : ذهب الشيخ إل
 استحسان العن     و العان مطروحة ف الطّريق يعرّفها العجميّ  و العربّ
 والبدويّ و القرويّ ، و إنّما الشّأن ف إقامة الوزن ف تيي اللّفظ وسهولة

 الخرج وكثرة ...وف صحة الطّبع و جودة السّبك فإنّما الشعر صناعة وضرب
 من النسيج وجنس من التصوير " ومن خلل هذا النص نفهم أنّ الاحظ قادر

 على تديد ما يريده ، فالشعر ـ عنده صناعة ونوع من النسيج الترابط
 وجنس من الجناس الفنيّة القائمة على التصوير ـ " ويبدو أنّه يقصد بالتصوير

 الصياغة الاذقة الت تدف إل تقدي العن تقديا حسيا، وتشكيله على نو
 تصويري... لذا يعدّ التصوير الاحظي خطوة نو التّحديد الدّلل لصطلح

    ولو أخذنا قول الاحظ ويسّرناه وجدناه يركزّ كلّ التركيز على2الصورة "
 اللفاظ الت تتاز بسهولة الخرج ولكن بشرط أن تكون هذه اللفاظ

 مرصوصة*لتؤدي معنً واضحا جلياَ للفكر  فالعن وحده عند الاحظ مطروح
على مرأى كلّ  شخص ، ولكنّ جودة السّبك هي الت ل يستطيع  القيام با .

 :"واعلم أنّ قولنا الصورة إنّما هو تثيل3          يقول عبد القاهر الرجان
 قياس نعلمه بعقولنا على الّذي نراه بأبصارنا " ، يرمي عبد القاهر الرجان إل

و131 ص:1969 ، المع العلمي الغرب السلمي بيوت ،3 ،ترجة :عبد السلم هارون ، ط3ـ الاحظ ، اليوان ، ج 1
132. 

.21ـ بشرى موسى صال ، الصورة الشعرية ف النّقد العرب الديث ، ص:  2
.255 و254 ،ص،1992 ، مطبعة الدن بالقاهرة ،3عبد القاهر الرجان ، دلئل العجاز ، ترجة :ممود ممد شاكر،ط 3
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 أنّ الصورة الشعرية هي الشّكل الّذي تتشكل فيه العان سواء أكانت حقيقية أم
 مازية  فتصوير العان عنده يعن أن يصوغها الديب و ينظمها ويشكلها على

هيئات معينة هي أساس التّفاضل والتّمايز. 
          تتحقّق الصورة الشعرية مستوفية شروط روعتها و هي تتكئ على

 القيقة ل على اليال ، فليست الصورة الشعرية مرادفة للخيال ولكننا قد نصل
 إليها عن طريق اليال (الاز) ، فالصورة الشعرية ليقدر عن صوغها إلّ الشاعر

 النّك وهو الّذي يصوغ العن ف قالب اللفاظ صياغة أروع من اليال ، "
 فالصورة ل تلزم أن تكون اللفاظ والعبارات مازية ،فقد تكون العبارات

  كقولنا أشرقت الشمس ف1حقيقية الستعمال وتكون مع ذلك دقيقة التصوير "
 وطن الزائر، فالعبارة هنا حقيقيّة الستعمال و لكنّها ف نفس الوقت دقيقة
 التصوير و القصود با مثل الستقلل، الرّية...وف سياق هذا الكلم تقول

  :" إذا كان كلّ ماز صورةًًًً فليس كلّ صورة مازا2بشرى موسى صال
 فالقيقة تشاطر الاز دوره ف التّعبي الفنّي و التّصوير ، و إنّ القدرة على الياء

 ل يتصّ با الاز وحده ولذا عدّت الصورة الازية نطا من أناط الصورة
 الشعرية ل نطها الوحيد "وهذا يعن أنّ الاز يقق الصورة الشعرية ، ولكن

 أحيانا لتتاج الصورة إل الاز  فالقيقة وحدها تكفيها لن تكون موحية دالّة
 على العن ، و يؤكد علي العشري زايد على العن السابق مشترطا الياء ف

 الصورة الشعرية أيّ الاز "و مع ذلك تكون صورة شعرية بكلّ القاييس
 و إيائية كأغن ما تكون الصورة الشعرية بالياء ، و تراثنا الشعري القدي

 و الديث حافل بكثي من الصور الشعرية الت ل تقوم على أيّ ماز لغوي ومع
 ذلك ففيها من الطاقات اليائية ما ليس ف كثي من الصورة الشعرية الت تقوم

 .432، ص: 1984ـ ممد غنيمي هلل ، النّقد الدب الديث ،دار النهضة  مصر للطباعة القاهرة ،  1
97بشرى موسى صال ، الصورة الشعرية ف النّقد العرب الديث ، ص: 2
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  ، فالقيقة والاز كلها يلعبان ف تكوين الصورة1على الاز التكلّف الفتعل"
 الشعرية وإعطائها صبغة من الياء وهذا بدوره يعطي النّص بلغة يتعطّش

القارئ إل  فهمها .
   * الصورة الشعرية من النظور الداثي :  

 عرفت الصورة الشعرية ف الفترة الخية اهتماما كبيا من قبل          
 الباحثي والدارسي ،ونال مصطلح الصورة الشعرية اليز الكب من الدراسات

 وليكننا أيضا إنكار جهود الدثي ف إياد  تعريف للصورة الشعرية الدبية ،
 إلّ " أنّ استياد الناهج والراء الاهزة دون حسّ نقدي حقيقي ، ودون
 استيعاب لصوصية التّراث الشعري العرب حالت دون إياد تعريف دقيق

.2وشامل للصورة الشعرية "
                يكن التّعرف على مفهوم الصورة الشعرية عند بعض النّقاد

  يرى أنّ الصورة الشعرية تتمثل ف " إبراز3الدثي فنجد أحد حسن الزيات
 العن العقلي أو السّي ف صورة مسوسة ، و الصورة الشعرية خلق العان

 و الفكار الردة و الواقع الارجي من خلل النّفس خلقا جديدا " ، و يظهر
 ف هذا التعريف ثقافة الزيات التراثية ، فهو يبز العن ف الصورة الشعرية

 السوسة و لكنّه يشترط أن يتّم ذلك من خلل ذات البدع ووجهة نظر خاصة
به .

.98 ،ص:1993 ،مكتبة التصر برم جامعة القاهرة ، 3ـ علي عشري زايد ، عن بناء القصيدة العربية الديثة ،ط 1
 * ـ مرصوصة : من الفعل رصّ ، يرصّ ، الصدر رصّا، وتعن التنظيم أو النّظام ، العجم الدرسي عرب عرب ، جرجس

.670 ، ص، 2007 ، دار صبح بيوت ، 4جرجس و أنطوان حويس ،ط
.19و18 ريتا عوض ، بنية الشعر الاهلي الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ،ص:  ـ ينظر :2
. 63 و62 ، ص: 1973 عال الكتب القاهرة ،2  ـ أحد حسن الزيات ، دفاع عن البلغة ، ط3
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  : " أنّ الصورة الشعرية هي الادة الت تتركب من1          يرى أحد الشايب
 اللغة بدللتها اللغوية الوسيقية و من اليال الّذي يمع بي عناصر التشبيه
 و الستعارة و الكناية والطباق وحسن التعليل "، من خلل هذا التعريف

 نستطيع القول أنّ مقياس الصورة الشعرية اليّدة هو قدرتا على نقل الفكرة
 و العاطفة بأمانة ودقّة ، والصورة الشعرية هي العبارة الارجية للحالة الداخلية
 وهذا هو قياسها الصيل وكلّ ما نصفها به من جال إنّما مرجعه إل التناسب

 فيما بي عناصرها الكونة لا و بي ما تصور من عقل الكاتب و مزاجه تصويرا
 دقيقا خاليا من التعقيد وفيه روح الديب وقلبه ، كأنّما نادثه ونعامله وهذا
 القياس ذو أهية جديرة بالتّأمل فالصورة الشعرية قوة خلقة قادرة على نقل

 الفكرة و إبراز العاطفة  وهي الشكل الارجي العبّر عن الالة النفسية
 للمنشئ ، وعن تفاعله الداخلي وهي الضوء الكاشف عن كفاءة البدع الفنيّة و
 روحه الشفافة نتيجة لياد اللئمة بي نقل الفكرة وتعبيها النّفسي أسلوبا وبا

 يتميّز عقل التكلّم ويكم عليها بدقّة وإبداع و تطوير دون وساطة أخرى ،
 وإنّما نقرأه تسيدا ونسمعه تشخيصا و إدراكا من خلل هذا التناسب

والرتباط الذي حققه ف هذا العمل الدب .

           فقد حددها العقاد بقوله :"أنّ الصورة الشعرية عند الشاعر تتجلى ف
 قدرته البالغة على نقل الشكال الوجودة كما تقع ف السّ و الشعور و اليال

.248 ، ص: 1973 ،النهضة الصرية القاهرة ،2أحد الشايب ، أصول النقد الدب ، ط 1
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 أو هي قدرته على التصوير الطبوع لنّ هذا ف القيقة هو فن التصوير كما
. 1يتاح لنبغ نوابغ الصورين"

  تعريفات متعددة للصورة  الشعرية2         و لقد عرض ممد غنيمي هلل
 ومنها قوله  " أن ندرس الصورة الشعرية ف معانيها المالية، و ف صلتها باللق

 الفن و الصالة، ول يتيّسر ذلك إل إذا نظرنا لعتبارات التّصوير ف العمل
 الدب و إل موقف الشّاعر ف تربته، و ف هذه الالت تكون طرق التّصوير

 الشعرية وسائل جال فنّي مصدره أصالة الكاتب ف تربته و تعمّقه ف تصويرها
 و مظهره ف الصورة النابعة من داخل العمل الدب و التآزرة معا على إبراز

الفكرة من ثوبا الشّعري".
  فيقول أنّ: " الصورة الشعرية هي التركيب على3       يوضّح علي صبح

 الصالة ف التنسيق الفنّي اليّ لوسائل التّعبي الت ينتقيها الشاعر ـ أعن
 خواطره و مشاعره وعواطفه – الطلق من عال السات ليكشف عن حقيقة

 الشهد و العن ف اطار قوي تام مسن مؤثر على نو يوقظ الواطر و الشاعر
ف الخرين".

        يعتب أحد النّقاد الصورة الشعرية  " ركنا شعريا ملزما لكل شعر أصيل
 ليس فقط على صعيد البناء أو الشّكل بل أيضا على صعيد الرّوح أو الادة

 الشّعرية... غي أنّ الصورة الشعرية  ليست ـ فقط ـ طريقة تعبيية بل إنّها
 .207، ص:1984ـ  العقاد، حياته من شعره،منشورات الكتبة العصرية بيوت ، 1
.  287ـ ممد غنيمي هلل، النقد الدب الديث ، ص : 2
 . 149علي صبح، الصورة الدبية تأريخ و نقد ،ص:  ـ 3
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 و يلزم أن ترتبط الصورة " بتجربة الشاعر، تسد1ـأيضاـ  طريقة تفكي"
 فكره أو عاطفته وتكون ذات صلة قوية بالشاعر الت تسيطر على القصيدة

 ،  و يكن القول ان الصورة الشعرية  هي وسيلة الديب2وتصبح جزءا منها "
لتكوين رؤيته و نقلها للخرين وهي استدعاء لللفاظ و العبارات و اليال 

و الوسيقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه.
  بقوله : " على أنّها الشّكل الّذي تتخذه3         ولقد عرّفها عبد القادر القط 

 اللفاظ العبارات وبعد أن ينظمها الشاعر ف سياق بيان خاص ليعبّر عن جانب
 من جوانب التّجربة الكاملة ف القصيدة مستخدما طاقات اللغة و إمكانياتا ف

الدّللة و التّركيب واليقاع و القيقة والاز و التّرادف و التّضاد و القابلة
  و التّجانس و غيها من وسائل التعبي الفنّي ".  ويظن الباحث أن هذا

 التعريف أقرب التعريفات للصورة فلقد اجتمعت فيه وسائل التعبي والتصوير
 التاحة للشاعر من اللفاظ و العبارات مع النتفاع من طاقات اللغة اليائية

وكذلك ل يهمل البيان و البديع و دورها ف تشكيل الصورة الشعرية.

 أنّ "الصورة  الشعرية وجه من أوجه الدّللة 4       و يرى جابر عصفور
 تنحصر أهيتها فيما تدثه ف معن من العان من خصوصية و تأثي و لكن أيّا
 كانت هذه الصوصية أوذاك التأثي ، فإنّ الصورة  الشعرية لن تغيّر من طبيعة

.116 ،ص :1985 ، دار مارون عبود بيوت ،1ـ ساسي عساف، الصورة الشعرية  وجهات نظر عربية و غربية ،ط 1
.288النقد الدب الديث ، ص: ،  ـ ممد غنيمي هلل 2

. 435،ص:1978 ، دار النهضة العربية بيوت ،2عبد القادر القط ،التاه الوجدان ف الشعر العاصر ،طـ  3
.392، ص:1992 ،دار التنوير بيوت ، 3ـ جابر عصفور، الصورة الفنية ف التراث النّقدي و البلغي عند العرب ،ط 4
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 العن ف ذاته، إنّها ل تغيّر إلّ من طريقة عرضه و كيفية تقديه"، فالصورة
 الشعرية عنده عرض أسلوب يافظ على سلمة النص من التّشويه و يقدّم العن

بتعبي رتيب.
  و هي بعد طريقة لستحداث خصوصية التّأثي ف ذهن التلقّي بختلف وجوه
 الدّللة الت يستقيها من النص ف منهج تقديه و كيفية تلقيه ، و ما يدثه ذلك

عنده من متعة ذهنية، أو تصور تييلي نتيجة هذا الغرض السليم.
         يتّضح من كلّ ما سبق أنّ الصورة الشعرية عند الباحث تعن الداة الت

 يعبّر با الشاعر عن تربته و أساسها إقامة علقات جديدة بي الكلمات ف
 سياق خاص يصرح دللت جديدة ف إطار من الوحدة و النسجام مع اعتبار

 العاطفة و إياءها سواء كانت الصورة حقيقة أم مازية ،و يكن القول " أن
 الصورة تعبي عن النفس أو عن نفسية الشاعر... و هي تعي على كشف معن

.1أعمق من معن الظاهري للقصيدة "
         ينتهي هكذا تميع العناصر و اختيارها إل تعريف تقريب للصورة

 الشعرية بأنّها"صورة حسيّة ف كلمات استعارية إل درجة ما ، ف سياقها نغمة
 خفيضة من العاطفة النسانية ، و لكنّها أيضا شحنت – منطلقة إل القارئ-

.2عاطفة شعرية خالصة أو انفعال"
           ومن قناعتنا عدم إغفال جهود السابقي من نقادنا القدامى ومع تقديرنا

 لا بذله النّقد القدي من جهة ف معالة قضايا الصورة الشعرية، إلّ أنّ الهتمام
بالصورة الشعرية وقضاياها قد نال عناية أكثر ف العصر الديث.

        كانت الصورة  الشعرية "ف القدي تيل إل البساطة و الوضوح لنّ كل
شيء ف  البيئة العربية كان بسيطا،بينما ف العصر الديث أصبحت الصورة 

.217ـ ينظر: مصطفى ناصف ، الصورة الدبية ،دار الندلس بيوت لبنان ،ص: 1
.  32 ـ ممد حسن عبد ال، الصورة و البناء الشعري ،دار العارف القاهرة ، ص: 2
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 الشعرية أكثر عمقا وتشابكا و تعقيدا،وقد ضمّت القصيدة الديثة ... إل
  ،وعليه فهي  تركيب1جانب الشعر،الساطي والتاريخ والقصص والعرفة."

 لغوي يكّن الشاعر من تصوير معن عقلي وعاطفي متخيّلي ليكون العن متجلّيا
أمام التلقّي ،و يستمتع بماليتها .

ثانيا : أهية الصورة الشعرية ووظيفتها :
أ ـ علقة الصورة الشعرية  بالعن :    

          تترتّب العان ف النّفس أول ، ثّ تأت اللفاظ تبعاًَ لا ف النطق ، حيث
  إل أنّ  "اللفاظ  خدم العان ومصرفة ف2ذهب عبد القاهر الرجان

 حكمها ... والعان هي الالكة سياستها والستحقة طاعتها "والدّليل على أنّ
 اللفاظ ل تترتب ف النطق إلّ بعد أن تترتب العان ف الفكر وتتنظم  فيه على
 قضيّة العقل ،"أنّك تتوخى الترتيب ف العان وتعمل الفكر هناك ، فإذا تّ لك

 ،"فإذا وجب للمعن أن يكون أول ف النّفس، وجب أن3ذلك أتبعتها اللفاظ "
.  4يكون للّفظ الدّال عليه أول ف النطق"

  

  على هذه الفكرة نتيجة هامة مؤدّاها أنّ اللغة ل5        رتّب  الفخر الرازي
 تعكس الشياء الارجية ف العال بقدر ما تعكس أفكارنا عنها وقال :"أنّ

 اللفاظ ل تُوضع للدّللة على الوجودات الارجية ، بلُ وضعت للدللة على
 العان والصور الذهنيّة "، والدليل على ذلك أنْنا "إذا رأينا جسما من بعيد

.98،ص:1983 ـ عبد الفتاح ، الصورة ف شعر بشار بن برد ، دار الفكر للنشر عمان ، 1
. 8 ،ص:2001 ، الكتبة العصرية للطباعة والنشر ،3ـ عبد القاهر الرجان ،أسرار البلغة، تقيق : ممد الفاضلي ،ط 2
.38ـ عبد القاهر الرجان ، دلئل العجاز ،ص: 3
.37ـ الصدر نفسه ،ص: 4
.320جابر عصفور ،الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،ص: 5
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 وظنناه صخرة ، سّيناه بذا السم ، فإذا دنونا منه وعرفنا أنّه حيوان ، لكنّا
 ظنناه طيا سيناه به ،فإذا ازداد القرب وعرفنا أنّه إنسان سيناه به فالختلف

 الساسي عند اختلف الصور الذهنية ،يدّل على أنّ اللّفظ ل دللة له إلّ عليها
  وعلى هذا الساس ،يكن القول أنّ عملية التّعبي تبدأ بعد أن تتكون لدى1"

التكلم فكرة ذهنية مددة يريد إخراجها من الواقع الذّهن إل الواقع الادي ،
 وعملية الخراج هذه يتشارك النّاس فيها جيعا ، فإنّ الشاعر البليغ يلتقط العن
 العروف ويشكّله تشكيل يرفعه من الرتبة العادية إل مرتبة ل يصل إل تقيقيها
 إلّ الاصة ، حال الشاعر ف ذلك حال النّجار والصانع ، فهم جيعا يتشابون

 ف أسلوب العمل وإن اختلفوا ف مادة الصياغة  ذلك أنّ أمامهم مادة خاما هي
 الشب أو العدن أو العان ، ووظيفتهم إخراج هذه الادة الام ف أشكال

 متعددة مدهشة ، عن طريق إبداعهم ف الصنعة وإغراقهم ف الصياغة ودقتّهم ف
العمل .

          ما العلقة الت يكن فهمها بي العان و الصورة الشعرية ؟ .
          إنّ "العان هي الصورة  الشعرية الاصلة ف الذهان عن الشياء

الوجودة ف العيان ،فكل شيء له وجود خارج الذّهن فإنّه إذا أدرك 
 حصلت له صورة ف الذهن تطابق لا أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك الصورة

 الذهنيّة الاصلة عن الدراك أقام اللّفظ العبّر به هيئة تلك الصورة الذهنية ف
 2أفهام السامعي ،وأذهانم."

        تستمدّ الصورة الشعرية أهيتها ما تثله من قيم إبداعية وذوقية وتعبي
 متوحّد مع التجربة ومسّد لا ، وهذا يعن أنّ الشّعر ف جوهر بنائه ليس مرد

. 320ـ الرجع نفسه،  ص:  1
.33ـ حادي صمود ، ف نظرية الدب عند العرب ،النادي الدب بدة ، ص:  2
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 ماولة لتشكيل صورة لفظية مردة ل تتغلغل فيها عاطفة صاحبها لنّها ف
جانب كبي منها سعي لحداث 

حالة من الستجابة الشروطة بفنية البناء الشعري.
          فالعن عندما يرد "على التلقي عاريا مردا ، ل يدث له لذّة ، لنّه
 يقرّر للمتلقّي ما هو معروف بأسلوب معروف فل يثي فضول أو شوقا إل

 التعرف على غي العروف أمّا إذا ورد العن عن طريق التمثيل ، فإنّه يرد بشكل
 ، وهذا معناه أنّك "إذا عبّرت عن1غي مباشر ل يتجلى إلّ بعد طلبه بالفكرة "

 الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل القيقة ،حصل كمال العلم به فل تصل
 اللذّة القويّة ، أمّا إذا "عبّرت عنه بلوازمه الازية وعرف ل على سبيل الكمال

 فتحصل الالة التّي هي الدغدغة النفسيّة فلجل هذا كان التعبي عن العان
 ، فخصوصية الصورة2بالعبارات الازية ألّذّ من التعبي عنها باللفاظ القيقية "

الازية تتجلى ف أنّها ل تقود إل العن مباشرة و إنّما تنحرف به عن الغرض
  وتضلّله فتبز له جانبا من العن ، وتفي عنه جانبا آخر حتّى يتحرّك شوقه

 فيتأمّل التلقي الصورة ويستنبطها فيتكشّف له الانب الفي من العن ويظهر
الغرض كامل . 

  "أنّ الصورة  الشعرية هي الت تيّز شاعرا من3        و يقول إحسان عباس
 آخر ، كما أنّ طريقة استخدامها هي الت يتلف فيها الشعر الديث عن القدي
 و هي عنان الشّاعرية" ويعتبها البعض أساس القصيدة : "إنّ كلمة الصورة قد
 ت استخدامها خلل المسي سنة الاضية ،أو نو ذلك كقوة غامضة ، و مع
ذلك فإنّ الصورة ثابتة ف كل القصائد ، و كل قصيدة هي بدّ ذاتا صورة ،

.126 ـ عبد القاهر الرجان، أسرار البلغة ،ص:1
. 362 ـ جابر عصفور، الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ، ص:2
. 230ـ إحسان عباس ، فن الشعر ،ص: 3
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 فالتاهات تأت و تذهب و السلوب يتغيّر كما يتغيّر نط الوزن حت الوضوع
 الوهري يكن أن يتغيّر ، و لكنّ الصورة باقية كمبدأ للحياة ف القصيدة و

كمقياس رئيسي لد الشاعر.
        ويقول أحد النّقاد :" اللغة الشعرية عمادها الصورة  الشعرية و اليقاع ،

 ،و من هنا ل تعد الصورة الشعرية1فالصورة الشعرية هي القوة البانية بامتياز  "
 "أداة تزيي أو جزء يكن الستغناء عنه ف العمل البداعي ، بل تولت إل أداة

 تطور العان و تكشف الوضوع و تبلور الالت و الواقف و هذا النوع من
 الصور الشعرية هو الكثر اكتمال و أهية و به تتحول الصور الشعرية إل نسيج

.2شعري ل تقوم القصيدة دونه..."
           تتمثل أهية الصورة الشعرية ف الطريقة الت تفرض با علينا نوعا من

 النتباه للمعن الّذي تعرضه ،و ف الطريقة الت تعلنا نتفاعل مع ذلك العن
 ونتأثّر به ،فهناك معن مرد اكتمل ف غيبة من الصورة الشعرية ، ثّ تأت الصورة
 الشعرية فتحوي ذلك العن أو تدّل عليه فتحدث فيه تأثيا متميزا، لنّها تعرّضه

بواسطة سلسلة من الشارات إل عناصر أخرى متميّزة عن ذلك العن
 و بذه الطريقة تفرض الصورة  الشعرية على التلقي نوعا من النتباه و اليقظة
 لنّها تبطئ إيقاع التقائه بالعن و تنحرف به إل إشارات نوعية غي مباشرة ل
 يكن الوصول إل العن دونا،و هكذا ينتقل التلقّي من ظاهر الاز إل حقيقته

 ومن ظاهر الستعارة إل أصلها و من الشبّه به إل الشبّه، و من الضمون
 السّي الباشر للكناية إل معناها الصلي الرد،و يتّم ذلك كلّه من خلل

 الستبدال الذي  ينشط معه ذهن التلقّي، و يشعر إزاءه بنوع من الفضول،
.115ـ ساسي عساف ، الصورة الشعرية وجهات نظر عربية وغربية ،ص: 1
 ،ص:1982ـ مسن أطميش ـ دير اللك دراية نقدية للظواهر الفنية ف الشغر العراقي العاصر ، دار الرشيد بغدادي ، 2

286.
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 يدفعه إل تأمل علقات الشابة أو التناسب، الت تقوم عليها الصورة الشعرية
 حت يصل إل معناها الصلي السابق ف وجوده عليها، وعلى قدر الهد البذول

 ف هذه العملية و على قدر قيمة العن الذي يتوصل إليه التلقي وتناسبه مع ما
 بذل فيه من جهد تتحدّد التعة الذهنيّة الت يستشعرها التلقي، و تتحدد قيمة

الصورة الشعرية أهيتها.
  ب ـ وظيفة الصورة الشعرية :

     يكن حصر هذه الوظائف فيما يلي:
تصوير تربة الشاعر:.1

         فالشّاعر شأنه شأن أيّ فنان، يعيش تربة تولّد ف نفسه أفكارا 
 و إنفعالت تتاج إل وسيلة تتجسّد فيها، هذه الوسيلة تكمن ف الصورة

،1الشعرية فهي " الوسيلة الفنيّة الوهرية لنقل التجربة ف معناها الزئي والكلي"
 فالصورة الشعرية  تثل تربة الشاعر فهي تثل أفكاره وعواطفه و لذا ل بُدّ أن

 نتحدث عن دور الصورة الشعرية  ف نقل تربة الشاعر من الوقوف عند عناصر
 هذه التجربة: الفكار، العواطف...، فأفكار الشاعر و عواطفه تبقى جامدة ل
 قيمة لا مال تتبلور ف صورة، " فالصورة  الشعريةهي الوسيلة الفنية الوحيدة

 ،و لكنّ هذا ل يعن أنّ النسان ل2الت تتجسد با أفكار الفنان و عواطفه"
 يكنه التعبي عن تربته بغي الصورة الشعرية، فهناك وسائل أخرى غيها لكنّ

كلمه حينئذ لن يكون فنّا ول أدبا.
     فهذا هو الفارق الوهري بي التعبي الفن(التصوير) و التعبي

 العادي(التلفيظ)، الكلم ل يكون فنّا إلّ إذا اتذ الصورة  الشعرية وسيلة للتعبي

.442ـ ممد غنيمي هلل ، النقد الدب الديث  ،ص: 1
.443 ـ الرجع نفسه ، ص: 2
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 عن التجربة بواسطة الصورة الشعرية" يشكل الشاعر أحاسيسه و أفكاره
 وخواطره ف شكل فنّي مسوس و بواسطتها يصور رؤيته الاصة للوجود

.1وللعلقات الفية بي عناصره"
          يتّخذ الشاعر من الصورة الشعرية وسيلة لنقل تربته ذلك لنّ

 "إحساسه بالكون وروحه يغاير إحساس الشخص العادي،هذا من جهة و لنّ
 اللفاظ ومدلولتا القيقية قاصرة عن التعبي عمّا يشاهده ف حياته النفسية

.2الداخلية من مشاعر، من جهة ثانية"
           تبقى الصورة  الشعرية قاصرة،إن هي اكتفت بتصوير تربة الشاعر،إذ

 ما فائدتا إن كان الشاعر قد أجاد تصوير تربته لكنّه ل يستطع أن يوصلها
 إلينا،لذا فإنّ وظيفة الصورة الشعرية"لتكتفي بجرد التنفيس بل تاول عامدة
 أن تنقل النفعال إل الخرين وتثي فيهم نظي ما أثارته تربة الشاعر فيه من

.3عاطفة"

إيصال التجربة إل الخرين:.2
           تعدّ الصورة الشعرية وسيلة الشاعر لخراج ما بقلبه وعقله أول  ث

  ف ذلك :" وهذه الوسائل الت ياول4إيصاله إل غيه ثانيا، يقول أحد الشايب
 با الديب نقل فكرته وعاطفته معا إل قرائه أو سامعيه تدعى الصورة

 الشعرية" ،وإنّ مهمة الشعراء إذا أن يثيوا بألفاظهم الختارة و صورهم اليّدة
.98ـ علي عشري زايد،عن بناء القصيدة العربية الديثة ،ص: 1
.150 ،دار العارف القاهرة ،ص:6ـ شوقي ضيف ، ف النقد الدب ،ط 2
.151ـ الرجع نفسه ،ص: 3
 .242ـ أحد الشايب ، أصول النقد الدب ، ص: 4
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 كل ما يكنهم أن يثيوه ف نفس القارئ من مشاعر وذكريات، و لكن لاذا
 يعمد الشعراء إل الصورة الشعرية  للتّأثي ف نفس السامع؟أل توجد وسيلة

أخرى؟.
 : " إنّ النفس النسانية مولعة بكل ما هو1            ييب حنفي ممد شرف

 جيل لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجّة الساذجة، أمّا الاز فهو يكسوا
الصورة الشعرية جال وروعة تذب إليه النفوس".

تكي العن ف النفس:.3
              إذا كان العن واضحا ل يقف التلقي وقفة مع النّفس و يتمعن فيها من
 أجل تدبّر العن الذي يريد الكاتب تصويره،فهذا الغموض يدث ف النفس تأثيا

 أمّا إذا كانت الفكرة واضحة فيمرّ عليها مرورا ل يتاج لن يقف مع النفس
 والذهن و بذا ل يكون هناك مال للتأثي، فالصورة تكّّن "العن ف النفس عن

.  2طريق التأثي"

البانة:.4
           من خصائص الصورة الشعرية البانة و التوضيح فهي عند جابر

 عصفور " إقناع التلقي بفكرة من الفكار أو معن من العان، فهي تعتب الطوة
.3الولية ف عملية القناع "

            البانة و التوضيح مصطلح استعمله القدامى " فردوا إليها جانبا كبيا
 من بلغة الصورة و تأثيها، لنّ البانة تعن الشرح و التوضيح أو بعن آخر

.221ـ حنفي ممد شرف ،الصورة البيانية ،دار النهضة مصر القاهرة ،ص: 1
. 70 ـ عبد الفتاح ،الصورة ف شعر بشار بن برد ،ص:2
.335ينظر: جابر عصفور الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،ص:  ـ 3
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 التعبي عن العن بطريقة تقرّب بعيده و تصوره ف نفس التلقي أبي تصوير
 وأوضحه،فالنواع البلغية  "الستعارة، الكناية، الاز" إنّما هي طرائق خاصة
 ف التعبي، تكسب العان فضل إيضاح أو بيان ، فالتشبيه يزيد العن وضوحا
 ويكسبه تأكيدا أما الستعارة  فقد ذهب إل أنّ الغرض منها " إمّا أن يكون

 شرح العن و فضل البانة عنه، أو تأكيده و البالغة فيه والشارة إليه بالقليل من
.1اللفظ أو تسي العرض الذي يبز فيه،هذه الوصاف موجودة ف الستعارة "

           ويترتب على مفهوم البانة والتوضيح باعتباره الصل ف الصورة
 الشعرية نتيجة هامة ، مؤدّاها أنّ الصورة الشعرية البليغة "يكون النتقال فيها من
 الواضح إل الوضح "فيصبح الشبّه به أكثر تكنا ف الصفة القصودة من الشّبه

 و الستعار منه أبي من الستعار له ، و الصورة السّية الت نواجهها ف ظاهر
 الكناية أو التمثيل أكثر دللة على القصود من معناها الصلي الرّد ، وإذا ل

.2يدث ذلك فقدت الصورة قيمتها و كانت القيقة أول و أنفع منها"

تسيد ماهو تريدي:.5
        الشاعر عند استخدامه الصورة  الشعرية للتعبي عن تربته و إيصالا إل
 الناس،إنّما يعمد إل تسيد ماهو تريدي، و إعطائه شكل حسيا "إنّه ف عمله

 هذا يوضح الصورة و الفكار، و هو بذلك يعيد خلق الواقع من جديد وبصورة
.3جديدة قد تفوق الواقع نفسه جال و تأثيا "

             إنّ الصورة بختلف أنواعها قادرة على إقامة علقات جديدة بي
 اللفاظ واستحداث استعمالتا لغوية مبتكرة تقود حتما إل خلق صوري جديد

.332ـ ينظر: جابر عصفور الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،ص: 1
.332ـ ينظر: الرجع نفسه ،ص: 2
.83، ص:1983 ، دار العارف القاهرة،2ـ ينظر: الطاهر مكي، الشعر العرب العاصر ، روائعه ومدخل لقراءته ،ط 3
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 ليس على مستوى الدّللت الوظيفية أو العنوية العروفة فحسب و إنّما على
 مستوى الدللت النفسية أيضا وف هذا الصدد يذهب أحد النقاد إل أنّ "

. 1للصورة الشعرية مستويي ، ها الستوى النفسي و الستوى الدلل "
    

ثالثا : وسائل تشكيل الصورة الشعرية :
          الصورة  الشعرية هي الداة الفنية الت يعبّر با الشاعر عن تربته  و عما
 ف نفسه من أحاسيس و مشاعر ،كما أنّها تيل على واقع تّ استرجاعه ليثار ف

 نفس التلقي  حيث يتدخل اليال و يشكل من هذا الواقع شيئا آخر فيه
ومتعةجال .

أ ـ الس :  
           تتحول العان الرّدة إل أشكال تنقلها الواس فيكون هذا التحول

 وسيلة نسّم با آراءنا و مشاعرنا و عواطفنا ، فالبصر و السّمع و الشّم والذّوق
 و اللّمس كلّها حواس يكن أن تكون طريقا لتمثّل المال و الحساس به و ف
 هذا الطريق يلتقي ما هو حسّي بقوى اليال و يتواصلن معا ليثمرا صورا فيها

 روعة الياة و نبضها ،و معلوم أنّ الصورة الشعرية وليدة تأمل الرء  ومشاهداته
 و استماعه و قراءته ، و قوة إدراكه للشياء إدراكا تشترك فيه الواس و

 اللكات جيعا ، فهو يدرك و يستعيد ما أدركه ف أعماق النفس ومع ذلك فقد
 قيل : " إنّ أحاسيس الشّم و الذّوق ل تؤلّف "تراكيب ثانية يكن أن تربط با

 و معن هذا أنّ الصورة  هي عملية إياء شيء ما وسعي إل2فكرة من الفكار"
إبرازه كأنّه منظور أو مسموع . 

الس لغة: مفهوم   
.22 ،ص 1984 ، دار العلم للمليي بيوت ،3ـ كمال أبو ديب ، جدلية الفاء و التجلي ،ط 1
.19ـ لويس هورتيك ،الفن والدب ، ترجة :بدر الدين الرفاعي ،ص 2
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  ،و الِس1ّ          جاء ف لسان العرب : "الَسّ وَ الَسِيسُ، الصوت الفيّ"
 بكسر الاء من أَحْسَسْتُ بالشيء حِسّ بالشيء حِسّا، و حِسّا وحَسِيسا

 2وأحَسّ بِهِ، و أمّا قولم "أحست بالشيء فعلى الذف كراهية التقاء الثلي "

 و بالتال ، فإنّه يظهر أنّ مادة حَسّ ( الذر الثلثي لا حسس) يدّل ف الغالب
على شيء خفي حقيقة أو مازا . 

         مفهوم الّس اصطلحا:   
 أكثر من جاب أعماق السّ هم الفلسفة حيث قسموا السّ إل          

 السّ الظاهر و السّ الباطن ، فالسّ الظاهر أو القوّة الاسة هي الت تدرك
 السوسات المس العروفة عند الميع ، فالقوة السامعة تدرك الصوات

 بأنواعها ،و البصر يسّ باللوان والشكال و الجسام بأبعادها و أوضاعها
 و أمّا القوة اللمسة يسّ با اللموس مثل الرارة و البودة ... و القوة الذائقة

 تدرك الطعام من حلوة ومرارة ... غي أنّ السّ الظاهر ل ييّز بي ما هو ضار
ونافع و ما هو جيل وقبيح .

  : " أنّ السّ ل يدرك الصورة إلّ وهي ف طينتها "3           يرى الكندي
 فالسّ الظاهر على حدّ تعبي ابن سينا يأخذ الصورة عن الادة مع هذه

 اللواحق ، مع وقوع نسبة بينها وبي الادة إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك
 الخذ و ذلك بأنّه ل ينزع الصورة عن الادة من جيع لواحقها ول يكن أن
 يستبثّ تلك الصورة ،" ولاّ كان السّ الظاهر غي قادر على أدن قدرة من

.           4تريد الشيء عن مادته ـ إذ ل ملخص له إل مرّد الصورة "
 .118 ،  ص:4ابن منظور ،لسان العرب ، م ـ 1
.118ـ  الرجع نفسه ،ص:  2
 ،تقيق :ممد عبد الادي أب رديه، دار الفكر العرب1الكندي ، رسالة ف حدود الشياء ضمن رسالة الكندي الفلسفية ، ج 3

.167،ص: 1990مصر ، 
.123،ص:2007ـ ينظر: ألفت كمال الروب ،نظرية الشعر عند الفلسفة السلمي ،دار التنوير للطباعة والنشر ، 4
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          نكتفي با قدمناه من معان حول السّ الظاهر لننتقل إل :
 السّ الباطن أو قوى النفس الباطنة ، فقد حددها كل من الفاراب و بن سينا

 بمس قوى هي  السّ الشترك والصورة أو اليال و التخيّلة أو الوهم
و الافظة ،و لكنّ بعض الفلسفة ل يتبيّنوا هذا التقسيم .

           الكندي مثل اقتصر حديثة على" قوى النفس إذ قسمها إل ثلث قوى
  ، وبناءً على مل ذكر1هي :القوى السّية و القوى الصورة و القوى  العقلية "

 يرى ابن باجة "أنّ للمصورة ثلث مراتب ف الوجود ، وجودها ف النفس
 الباطنة ووجودها ف السّ الشترك أول ،ثّ وجودها ف التخيّلة ، فوجودها

 أخيا ف الذكر ،لكنّه يشي أحيانا إل خس مراتب لوجود الصورة السوسة ف
 النّفس ،حيث توجد بداية ف السّ الظاهر،ثّ  السّ الشترك  فالتخيّلة  فالذكر

  2لتصبح بعد ذلك ف القوة الناطقة أو الفكرية ".
  
 ب ـ اليال :  

لغة:  مفهوم اليال        
 تعتب مادة التخيّل و مشتقاتا من أكثر الواد العربية خصوبة واتساعا          

 واشتقاقا ودللة ، فإذا تصفحنا قواميس اللغة ند ف لسان العرب "اليال هو
 خيال الطائر يرتفع ف السّماء فينظر إل ظلّ نفسه فيى أنّه صيد فينقضّ عليه

.3ول يد شيئا فهو خاطف ظلّه "
 وقولنا تيلت،تيأت للمطر فَرَعَدَت وَ بَرَقَت فوقع الطر .

 واليال كذالك ما نصب ف الرض ليعلم أنّها حى ،فل تقرب 

.21ـ ينظر: الرجع نفسه ،ص: 1
.22ـ نفسه ،ص: 2
.193، ص: 5ـ ابن منظور ، لسان العرب ،م 3
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 ومن معان اليال و التخيّل ، "الظن وخال (خِلْتُ) ، ظنّ و توهم ، ويطلق
.1اليال أيضا على  شخص النسان أو طيفه "

اصطلحا : مفهوم اليال  
 اليال لدى الشاعر و الفنان عامة هو الذي يتجاوز به إل ما وراء          

 السلّمات اللغوية المنطقة ، ويتجاوز حدود العقلنيّة الت تزعم أنّها تبز من
 خلل تليل بسيط لكونات الستعارة أو التشبيه أو الكناية ، ولنقصد من ذلك

 أنّ اليال بديل عقلي ، بل إنّهُ يُرُّ به ، ولكنّه يتجاوزه ويلّ ملّه ف إقامة
 عقلنية خيالية إن جاز التعبي ، يتجاوز با حدود الواقع الادي الذي يُخَيّلُ

إلينا .
            وعلى هذا  فالصورة الشعرية هي خلق جديد يكن القول أنّها تعتمد

 : " إنّه من الصعب إعطاء2على اليال أو معطيات العقل ،يقول أحد الشايب 
 تعريف شامل ودقيق للخيال لنّ هذه الكلمة ترد ف العبارات البهمة ، و لنّها

كذلك تدلّ على صورة عقلية متشابة وإن ل تكن متحدة ".
           فحقيقة اليال غامضة، صعبة التفسي و ينبغي أن يفهم ف آثاره فقط

 كما أنّ التخيّل يطلق على العملية الفكرية الت يقصد منها تذكر الشياء
أو تصوّرها على حقيقتها الطبيعية .

  اليال ف العجم الفلسفي :  
          إذا اتهنا إل مصطلح اليال ف العجم الفلسفي "ند أنّه ليس سوى

   كما أنّ بوث النقاد3الصورة الشخّصة الت تثّل العن الرد تثيل واضحا "
 الفلسفة قد اتهت بالتخيل إل معن التشكيل و التأثي و من هنا عدّ  قدامه ف

. 192 ـ الرجع نفسه ،ص:1
.221ص:ـ أحد الشايب ، أصور النقد الدب ،  2
.210ـ جابر عصفور ، الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،ص:  3
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 كتابه " جواهر اللفاظ " الصورة ف أساء اليال ، و على هذا الساس صار
 التخيل يستخدم " باعتباره اسم جنس تندرج تته أنواع التشبيه و الستعارة

 1على أساس أنّها صور تيلية تقوم على البام"
           اليال مهم ف الشعر ، فهو يعطي العمل الفن قيمته ويستمّد الشاعر
 من اليال ما سيميّزه عن غيه من البدعي ، فالرواية فيها خيال ، و الاطرة

 أيضا ولكنّ اليال يوجد بدرجة كبية ف الشعر أكثر منه ف النثر ، وعلى هذا
 الساس يتلف الشاعر عن الروائي  لنّ اليال خاص جدا ، " فاليال نشاط

 خلّق ل يستهدف أن يكون ما يقدّمه نسخا أو نقل للواقع الارجي ، كما ل
.2يستهدف أن يكون ما يقدّمه نوعا من أنواع الفوارق أو التطهي الساذج "

 : " إنّ الشعر ل يقوم على أساس عقلي3          يقول عبد القاهر الرجان 
 ول يضع لدود النطق و أقيسته ، بل هو تعبي عن العواطف و الشاعر

 بومضات غامضة خاطفة  يقدمها اليال ، و يباشر عليها سلطانه فيبعث ف
 النّفوس ضروبا من التّوق و التّطلع إل مكامن الياة ف الشياء الت تتفتح

 صورها ف النفس ، مؤلّفة نسقا من الوجود الفن يتأب على النطق و مقاييسه
وبراهنه". 

 ومن هنا فإن الشعر يكفي فيه التخيل ،و الذهاب بالنّفس إل ما ترتاح إليه من
 التعليل  فاليال وعي ذو سلطان ثابت ل يهتدي الرء إليه لنّه يعجز عن

 الوقوف على عظمته إلّ إذا عرفه عن طريق الشعور حينئذ ل تستطيع قوّة أخرى
.من قوى العقل أن تضعفه أو تفسده أو تنقص منه 

.82  ـ الرجع نفسه ، ص:1
.102، ص:1954ـ ينظر: ابن سينا ، فن الشعر، تقيق عبد الرحن بدوي ،مكتبة النهضة الصرية ، 2
.271 و270ينظر :عبد القاهر الرجان ، أسرار البلغة ،ص:  3
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 الصب الواسع يساعد ف تكوين صور التشبيه والستعارة اليال        
 والكناية فهو العنصر إلام فيها ، فمن أسرار اليال أنّه يوهم النّفس و يلتمس من

 العلل والسباب ما يريح النّفس و يؤنسها فللخيال النصيب الكب ف تشكيل
الصور البيانية فهو يعمل عمل السحر ف إيضاح العان وجلئها .

ج ـ التشبيه:
  مفهوم التشبيه لغة : 

 هو مصدر مشتّق من الفعل شبّه، فقد جاء ف لسان العرب " الشَبَهُ         
 و الشَبِيه الِثْلُ والمع أشْبَاه،و أشْبَه الشيء بالشَيء ماثله ، وف الثل " من أشبه

.1أباه فما ظلم : والتشبيه هو التمثيل "
 و التشبيه هو "التمثيل و الماثلة ويقال شبهت هذا بذا تشبيها أي مثّلته به وقيل

.2معناه يشبه بعضه بعضا "
اصطلحا : مفهوم التشبيه  

           التشبيه هو الدلله على مشاركة أمر لمر آخر ف وجه أو أكثر من
 الوجوه ،أو ف معن من العان و من ذلك ماورد ف بطون أمّهات الكتب

 البلغية –ألفاظه كالاء ف السّلسة وكالنّسيم ف الرّقة وكالعسل ف اللوة –
 ويقصدون الكلم ،يقول حازم القرطاجن:" وأمّا التشبيهات فمنها ما يتعلّق

 الشَبَهُ فيه بالصور واللق ،ومنها ما يتعلّق الشَبَهُ فيه بالنفعال والصفات وكل

.18 ،ص:8ـ ابن منظور ،لسان العرب ،م 1
.18ـ الرجع نفسه ، ص: 2
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  ويردف1التشبيهي ل يلو من أن يكون تشبيهُ الشيء فيه با هو من نوعه ..." 
 قائل : " وتشبيه الشيء بالشيء ،يكون بأن يتّفق معه ف صفة تكون ف أحدها
 على حدها ف الخر أو بنسبة منها أو ف أكثر من صفة ، فأمّا أن يتّفق معه ف

 جيع الصفات فل يكن وإلّ فكان يلزم لو اتفق معه ف جيع ذلك أن يكون
.2حقيقة هذا حقيقة ذلك من جيع الهات وذلك غي مكن "

  فله رأي ليس ببعيد يقول : "اعلم أنّ الشيئي إذا شُبّه3َ          أمّا الرجان
 أحدها بالخر  كان ذلك على ضربي أحدها أن يكون من جهة أمرٍ بيّنٍ ل
 يتاج إل تأويل ، والخر أن  يكون الشبه مصلً بضربٍ من التأويل" ،وف

  : "إنّ التشبيه مستودع طرفي ، مشبها ومشبها4نفس السياق يقول السكاكي
به ، واشتراكا بينهما من وجه وافتراقا من وجه آخر " 

          وللتشبيه الظّ الكبي من التعريفات ف التراث النقدي والبلغي ولكنّها
 ل تيد ف معناها عمّا جاءت به التعريفات السابقة  فهي جيعا تصب ف قالب

 واحد هو أنّ التشبيه هو المع بي الشيئي أو الشياء بعن ما ، بواسطة أداة
التشبيه الكاف ونوها .

: 5       وعلى هذا نستطيع القول "أنّ التشبيه يقوم على أربعة عناصر "
-الشبّه .

-الشّبه به .
-أداة التشبيه.

،ص:1966- حازم القرطاجن ،منهاج البلغاء وسراج الدباء ،تقيق: ممد البيب بن خوجة ، دارالكتب الشرقية  تونس،  1
220.

.221الرجع نفسه ،ص: -2
.79- عبد القاهر الرجان ،أسرار البلغة، ص : 3
.322، ص :1987، دار الكتب العلمية بيوت ،2 - السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبط و تعليق :نعيم زرزور ، ط4
 .54 ص: 1964 ، دار العارف مصر ، 17علي الارم ومصطفى أمي ، البلغة الواضحة  البيان و العان و البديع ، ط  ـ5
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-وجه الشبه .
 والعنصران الولن ها طرفا التشبيه وها الساس لبناء التشبيه، أمّا العنصر
 الثالث والرابع فهما فرعيان يكن الستغناء عنهما دون أن يدث خلل ف

التشبيه بل إنّه يزداد عمقا ف البلغة.
 :        قال شاعر

أنْتَ كَاللّيْثِ فِي الشَجَاعَةِ وَ القْـ . . .  دَامِ وَ السّيْفِ فِي قِرَاعِ الُطُوبِ
أنْتَ الشبّه :

اللّيْث ، السّيْف الشّبه به :
أداة التشبيه:الكاف

. والقدام بالنّسبة للّيث ،و قراع الطوب بالنّسبة  للسّف وجه الشبه :الشجاعة
 ففي البيت السابق تشبيه تام العناصر، فإذا ما حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه

  ف قصيدة جبي وغضب : ل يزل منقارك1سي بليغا ف قول ممود درويش
الحر ف عين سيفا من لب .

 حيث حذف أداة التشبيه ووجه الشبه الذي يكن تقديره بالدة حسب العن
الفهوم من البيت.

 وكقول التنب أيضا ف مدح سيف الدّولة :
2أيْنَ أزْمَعْتَ أيّهذا الُمَامُ ؟   ... نَحْنُ نَبْتُ الرّبَا وَ أنْتَ الغَمَامُ

حيث اكتفى بالشبه (نَحْنُ ، أنْتَ ) و الشّبه به (نَبْتُ الرّبَا ، الغَمَامُ) 
ويكون تثيليا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد 

.233 ، ص: 1981 ، دار العودة بيوت ، 8، ط1964 ـ ممود درويش ، ديوان أوراق الزيتون 1
 ،ص:1981 ـ الشيخ ناصيف اليازجي ، العرف الطيب ف شرح ديوان أب الطيب ،دار بيوت للطباعة والنشر بيوت ،2
58.
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 كقوله تعال : {وَ الّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءً
.3حَتّى إذا جَاءَهُ لَمْ  يَجِدْهُ شَيئا} 

 حيث شبّه سبحانه وتعال حالة الكفّار و اعتقادهم أنّ أعمالم نافعتهم و خيبة
 اعتقادهم هذا حالة الظّمآن الذي يرى سرابا فيظنّ أنّه ماء فعندما يأتيه ل يد

شيئا ، فوجه الشبه هنا منزوع من متعدد ( الظّن الاطئ ،عدم النتفاع ).
 عندما ل يوضع فيه الشبّه و الشّبه به ف صورة من صور التشبيه ويسمى ضمنيا

العروفة بل يلمحان ف التركيب كقول أب العتاهية:
تَرْجُوا النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا ... إنّ السّفينَةَ لَ تَجْرِي عَلى اليَبَسِ

 حيث شبّه حالة من يرجو النّجاة من الناّر دون أن يقدّم لا عمل صالا بالة من
يريد أن تري السفينة على اليبس ، فصورة التشبيه تلمح ضمنيا ف التركيب .

 :بلغة التشبيه     
         التشبيه فن من فنون البيان ، بالغ الثر لنّه يمع ف اليال صورتي

 متباعدتي ل تطر على الفكر من قبل ، وكلما كان التباعد بي طرف التشبيه
 كان التشبيه أشدّ إدهاشا وإعجابا ، فإذا قلنا : إنّ الرض تشبه الكرة ف الشكل

 ل يكن لذا التشبيه أثر للبلغة لظهور الشبه وعدم احتياج العثور عليها إل
 براعة و جهد و هذا الضرب من التشبيه يقصد منه البيان و اليضاح ، ولكنّك

تأخذ روعة التشبيه ف قول العري :
          يُسْرِعُ الّلمْحَ ف احْمِرَارٍ كَمَا تُسْـ ... رِعُ ف اللمْحِ مُقْلَةُ الغضبانِ 
 فإنّ جال هذا التشبيه جاء من شعورك بباعة الشاعر وحذقه ف عقد الشابة

بي حالتي 
ما كان يطر بالبال تشابهما (احرار النجم بلمحة الغضبان ) .

     .39ـ  سورة النور : الية:  3
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         و الدف من التشبيه هو ترسيخ العن ف النفس عن طريق التعبي عن
 الشيء العنوي بالشيء السوس و تقوية العن و تأكيده  وهذا كله من أهداف

الصورة الشعرية 
          فالتشبيه من عناصر الصورة الشعرية و بلغته تكمن ف إيضاح العن

 و بيان الراد من النص بنقلة من العقل إل الحساس فيزول الشك و الريب ومن
 بلغة التشبيه هو التماس شبهٍ للشيء ف غي جنسه وشكله فيكون له موقع لدى

التلقي .
          

 د ـ الكناية :
   لغة:

 ،" و كن عن كنيت أو كنوت بكذا، تركت التصريح به  مصدر         هي
. والكنية للرجل إذ نقول فلن يكن عبد ال ،1"المر بغيه يكن كناية

       و الكنية هي على ثلثة أوجه : 
 أحدها أن يكن عن الشيء الذي يستفحش ذكره ف قوله تعال :{َ مَا الَسِِيحُ

 ابْنُ مَرْيَمَ  إلّ رَسُول  قَدْ خَلََتْ مِنْ قَبِْلِهِ الرّسُلُ ، وَ أُمّهُ صِدّيقَة كَانَا يَأْكُلنِ
.2الطّعَاَمَ }

 و الثان أن يكن الرجل باسم توقيا و تعظيما ، أبو عبد ال و الثالث أن تقوم
 الكنية مقام السم فيعرف صاحبها با كما يعرف باسه كأب لب عرف بكنيته

 فسماه ال با لقوله تعال{تَبّتْ يَداَ أَبِي لََهَبٍ وَ تَبّ،ماَ أغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ ماَ
و الكناية أن تتكلم بشيء و تريد غيه .3كَسَبَ} 

.124 ، ص: 13ـ ابن منظور ، لسان العرب ،م 1
.75سورة الائدة، الية:ـ  2
.2 و1ـ سورة السد، الية: 3
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اصطلحا :  
 هي لفظ أريد به لزم معناه و مع جواز إرادة ذلك العن :          الكناية

 فهمه فيجوز وجواز إرادة العن الصلي ف الكناية كقولنا :عبد ال نقيّ الثوب
 على حقيقته وهو أن يكون الثوب نقيّا فل يكون ثّة كناية إذا ينبغي علينا تاوز

  طول و الراد  العن الصلي إل معن آخر وكقولنا أيضا: فُلَنٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِ طَََوِيلُ النّجَادِ
 القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا  فالنّجاد حائل السّيف وطول

النجاد فالراد أنّه طويل القامة ، النّجاد يستلزم طول القامة فإذا قيل: فلن طويل
 فقد استعمل اللفظ ف لزم معناه مع جواز أن يراد بذلك الكلم الخبار بأنّه
 طويل حائل السّيف وطويل القامة أي بطول النّجاد معناه القيقي و الزمي

  كناية عن تام القدرة  و التمكن1كقوله تعال {الرّحْمَنُ عَلَى العَرْشِِِ اسْتََوَى}
فل يوز إرادة العن القيقي .
 عن بلغة الطابة  يقول : " لكلّ ضرب من2        وف حديث الاحظ 

 الديث ضرب من اللّفظ و لكلّ نوع من العان نوع من الساء ، فالسّخيفُ
 للسخيفِ و الفيفُ للخفيفِ و الزلُ للجزلِ و الفصاحُ للفصاحِ و الكناية ف

 موضع الكناية و السترسالُ ف موضع السترسالِ " ، ومن ذلك يظهر لنا أنّ
 الطابة عنده تقابل الفصاح و التصريح ، فالكناية عنده هنا معدودة من

 الساليب البلغية الت يتطلبها العن للتعبي عنه ول يوز إلّ فيها وأنّ العدول
عن صريح اللفظ ف الواطن الت تتطلبها مّل بالبلغة.   

          تنقسم الكناية إل :الكناية عن صفة و كناية عن موصوف :

.5 ـ سورة  طه ، الية : 1
. 39ـ الاحظ ، اليوان ،  ص: 2

42



www.manaraa.com

         الصــــــــورة الشعريــــــــةالفصل الول 

 ف قصيدة ل مفر : 3فالكناية عن الصفة ف قول ممود درويش
مطر على السفلت يرفن إل 

                          ميناء موتانا ... و جرحك ناه .
 ف قوله ميناء موتانا كناية عن كثرة الوفيات من الواطني ذلك لا ف لفظة ميناء

 من كثرة ورود الناس إليه وهي كناية عن صفة ، وظفها الشاعر للمبالغة ف
العن و التأكيد عليه .

 خاَوِيَة على   و ف قوله تعال :{ فَأَصْبَح يُقَلِّبُ كَفّيْهِ عَلَى مَا أنْفَقَ وَ هِيَ
 ،فقد كُنِي عن صفة الندم بتقليب النادم كفيه و هذا عي ما يفعله2عُرُوشِها }

النادم.
 أما الكناية عن الوصوف ف قوله تعال : { القَََارِِعَةُ مَا القَارعَةُ ،ومَا أدْرَاكَ

 كناية عن القيامة وقد عدل عن التصريح بلفظها إل الكناية عنها،3 مَاالقَاَرِعَةُ}
 بلفظ (القَََارِِعَةُ) تعظيما وتفخيما لشأنا ف النفوس لا ف هذا اللفظ من قرع

للساع و تويل ف العقول .
و الكناية عن نسبة ف قول شاعر مادحا :

وَل يَزَالُ بَيْت اللك فوقك عاليا .. تشيد أطبابا له وعمود
 فأنظر كيف عدل عن نسبة صفة الرفعة إل المدوح وعدل عنها لكي يثبتها

لبيت ملكه.
بلغة الكناية :

.237 ، ص: 1964 ـ ممود درويش ، ديوان أوراق الزيتون 3
.42سورة الكهف، الية:- 2
.1و2ـ سورة القارعة، الية:  3
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 هي من أساليب البيان الت ل يقوى عليها إلّ كلّ بليغ متمرّس بفن        
القول وما من شكّ ف أنّها أبلغ من الفصاح وأوقع من التصريح  .

       وإذا كانت للكناية مزيّة على التصريح فليست تلك الزيّة ف العن الكنّ
 عنه وإنّما هي ف إثبات ذلك العن للذي ثبت له و السّر ف بلغتها أنّها ف

 صور كثية تعطيك القيقة مصحوبة بدليلها وذلك ف قول أب فراس المدان
وهو أسي ف بلد الروم ياطب ابن عمه سيف الدولة :

وقد كنت أخشى الجر و الشمل جامع ... وف كل يوم لقية وخطاب
وفيما بيـننا ملك قيصـر  ... وللبحر حول زخرة وعباب؟

 فكيف وفيما بيننا بعد شاسع ففي البيت الثان يريد أبو فراس أن يقول :"
 ملك قيصر وللبحر حول زخرة وعباب ولكنّه كن عن هذا العن بقوله:

 فجمال هذه الكناية ليس ف العن الكنّى عنه وهو البعد الشاسع الذي يفصل1"
 بي الرجلي  و إنّما هو التيان بلك قيصر و البحر الزاخر العباب و إثباته

للمكن كأنّه ف صورة دليل مسوس به .
         من الصور الرائعة للكناية تفخيم العن ف نفوس السامعي كقوله تعال :

 كناية عن القيامة ، وذلك لن2ّ{ الَاقَّةُ مَا الَاقّةُ ، ومَا أدْرَاكَ مَا الَاقّةُ }  
 القارعة  و الاقة  تفزع القلوب وترهبها بأهوالا وذلك تفخيما ليوم القيامة ف

النفوس .
         من ماسن الكناية أنّها قد تكون طريقا من طرق الياز و الختصار

 كناية عن كثرة الفعال السيئة  .3كقوله تعال :{َ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

 .86ـ ابن عبد ال شعيب ، اليسر ف علم البيان ، علو العان ، علم البديع ، دار الدى عي اليلة الزائر ،ص:  1
 .1و2ـ  سورة الاقة ، الية:  2
.79ـ  سورة الائدة ،الية:  3
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        الكناية كالستعارة من حيث قدرتا على تسيم العان و إخراجها ف
 صور  مسوسة  تزخر  بالياة و الركة أي تصوّر العان تصويرا مرئيا ترتاح له

 .1النفس قال تعال : { يَوْمَ يَعُضّ الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ }
 و القصود با أم جيل زوجة أب2وف قوله أيضا :{ وَامرَأَتُهُ حَمَّالَة الطَب}

 لب ، ومن الؤكد و أنت تقرأ هذه الملة القرآنية تتخيل أنّها تسك الطب
بيدها و توقد نيان العداوة والبغضاء بي القوم ،  وبكل ذلك كانت الكناية 

 هي الوسيلة الوحيدة الت تيسّر للمرء أن يقول كل شيء وأن يعبّر بالرمز
 و الياء عن كل ما يول ف خاطرنا حراما كان أم حلل حسنا كان أم قبيحا

مرجا كان أم غي مرج و تلك هي مزيّة الكناية على غيها من أساليب البيان .

  هـ ـ الستعارة :
 يقترب معن الستعارة مازا من معناها حقيقة ، فالرجل يستعي من         

 الرجل بعض ما ينتفع به مّا عند العي و ليس عند الستعي ، ويشترط لتمام هذه
 العملية أن يكون بي الطرفي ( العي و الستعي ) تعارف وتعامل يقتضيان
 استعارة أحدها من الخر ، وهو حكم ينطبق على الستعارة الازية ، فل

يستعي أحد لفظي لخر إلّ إذا توافر التعارف العنوي .
  بقوله :" الستعارة نقل العبارة عن موضع3         يعرفها أبو هلل العسكري

 استعمالا ف أصل اللغة لغرض، وذلك الغرض إمّا أن يكون شرح العن و فضل

.27ـ  سورة االفرقان ، الية:  1
.4 -سورة السد، الية: 2
أبو هلل العسكري ، الصناعتي، تقيق :علي ممد البجاوي و ممد أبو الفضل إبراهيم ، الكتبة العصرية صيدا بيوت، 3

. 295، ص:1986
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 البانة عنه تأكيده و البالغة فيه أو الشارة بالقليل من اللفظ أو لسن الغرض
الذي يبز فيه " .

 تعتب الستعارة ضرب من الاز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه        
فعلقتها مشابة دائما بي العن القيقي و العن الازي.

         تطلق الستعارة على استعمال اسم الشبه به ف الشبه فيسمى الشبه به
مستعارا منه و الشبه مستعارا له و اللفظ مستعارا .

 فالستعار له : وهو اللفظ الذي تستعار من أجله الكلمة أو الصفة أو العن وهو
يقابل الشبه ف أسلوب التشبيه.

 الستعار منه : وهو اللفظ الذي تستعار منه الصفة أو العن وهو يقابل الشبّه به
ف أسلوب التشبيه .

 الستعار: وهو العن الامع بي طرف الستعارة أي الستعار له و الستعار منه
وهو يقابل ف أسلوب التشبيه وجه الشبه ففي قول الشاعر:

عَضّنََا الدّهْرُ بِنَابِهِ  ... لَيْتَ الذِي حَلَّّ بِنَا بِهِ
 نده استعار للدّهر حيوانا مفترسا يعضّ ، إذْ العضّ ل يكون للدّهر فاستعار له

لفظة النّاب و على ذلك : 
،وهو يعادل الشبّه .  الدهرُ: الستعار له

الستعار منه :اليوان الفترس ، وهو يعادل الشبّه  به.
الستعار: العضّ و الفتراس ، وهو يعادل الامع أو وجه الشبه . 

و ل أداة ف عملية الستعارة.
         يلحظ حذف أحد طرف الستعارة ول يذكر الستعار بل يكن أن ندّل

عليه بشيء من لوازمه.        
و قرينة الستعارة الت تنع إرادة العن القيقي قد تكون لفظية أو حالية        
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فباعتبار الطرفي تقّسم الستعارة إل تصريية و مكنية. 
 ـ الستعارة التصريح: وهي ما يصرّح فيها بلفظ الشبه به ،أوما استعي فيها1 

  ف قصيدة جبي وغضب : أيّها1لفظ الشبه به للمشبه كقول ممود درويش
 النّسْرُ الّذي ف الغْللِ من دُونِ سَبَبْ . فقد صرح بالشبه به (النسر) و حذف
 الشبه به ( الوطن ) على سبيل الستعارة التصريية ، وقد جسدت معن الوطن

 ف صورة حسية مرئية فيها فيها تفخيم لعظمة الوطن و لكن للسف فإنّه
 يرصف ف الغلل مّا يثي ف القارئ ـ بذه الصورة الشعرية عاطفة الشفاق

و السف .
  فقد ذكرت كل من2 وف قوله تعال :{ لِيُخْرِجَكُمْ مِن الظّلُمَاتِ إل النّورِِ}

 الظلمات والنور على سبيل الستعارة التصريية فقد شبهت حالة العرب و المم
 جيعا قبل ميء السلم من فوضى و جهل وعداء و... وهي صورة معنوية

بصورة حسية الظلمات .
  ـ الستعارة الكنية : هي ما حذف فيها الشبه به ، أو الستعار منه ورمز2 

 ف قصيدة ل مفر : 3إليه بأحد لوازمه كقول ممود درويش
              وَطَنِي أفَتّشُ فِيكَ عَنْكَ فَل أرَى                             

                                           إلّ شُقُوقَ يَدَيْكَ فَوْقَ جِبَاهِ  
 ف البيت تشبيه للوطن بإنسان ، فقد حذف الشبه به (النسان )و ذكر الشبه
 (الوطن) و قد ترك قرينة تدل على الشبه به الذوف ( تشقق اليدين ) و ف
 هذه القرينة إشارة إل مدى الل الذي يعان منه الوطن وف الستعارة هذه

تسيد للشيء العنوي ف صورة حسية مؤثرة ف القارئ .
.233 ، ص: 1964 ـ ممود درويش ، ديوان أوراق الزيتون 1
.9- سورة الديد ،الية : 2
. 237 ، ص : 1964 ـ ممود درويش ، ديوان أوراق الزيتون 3
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 إذا ما الدّهر جرّ على أناس  ... كلكله أتاحو كذلك ف قول شاعر:
بآخرين.

 ففي تشبيه الشاعر للدهر وهو شيئ معنوي – بمل- على سبيل الستعارة
الكنية ، بعد حذفه للجمل و الشارة إل شيء من لوازمه الكلكل و التاحة 

 ففي هذا تسيد للدهر ف تلك  الصورة الت توحي بتحول مصائبه من قوم لقوم
 فيعان الولون من أهواله مثلما يعان الخرون ؟ ، وف قوله تعال :{قال رَبِّ

 . كناية عن الكب 1إنّي وَهَنَ العَظْمُ مِنّي و اشْتَعَلَ الرَأسُ شَيْبا}
 

   بلغة الستعارة  :
 الستعارة صورة من صور التوسع و الاز ف الكلم ،وهي بميع         

 ضروبا وتعدد مذاهبها و شعوبا من أوصاف الفصاحة و البلغة العامة الت
ترجع إل العن .

          فمن خصائصها شرح العن و فضل البانة عنه ، فبالستعارة تشخّص
 و تسّد العنويات و تبثّ الركة و الياة والنطق ف الماد فهي ترينا العان

 اللطيفة الت هي من خبايا العقل كأنّها قد جسّمت حت رأتا العيون ،و تلطف
 الوصاف السمانية حت تعود روحانية ل تنالا إلّ الظنون ف قوله تعال { ثُمّ
 اسْتَوَى إل السّمَاءِ وَهِي دُخَان فََقَََالَ لَهَا وَ لِلَرْضِِِ إيتِْيا طََوْعًا وكُرْهًا قَاَلََتَا أتَيْنَا

  ، فالسّماء و الرض هذان الماد قد تول بالتوسع الذي هيأته2طَائِعْيَ }

4ـ  سورة مري ، الية : 1
.11ـ سورة  فصلت، الية  :  2
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 الستعارة و استحال بسحرها إل إنسان حيّ ناطق يعبّر بلسانه عن طاعته ل
 ربّ العالي ،فجمال هذه الصورة هو السّر ف قوة تأثيها راجع إل مفعول

الستعارة هذا الفعول الذي انتقل بالفكرة من عال العان إل عال الدركات .
          من خصائص الستعارة الياز : فهي تعطيك الكثي من العان باليسي

 من اللفظ حت ترج من الصدفة الواحدة دّررا ، وين من الغصن الواحد أنواعا
من الثّمر ومثال ذلك قول العتز:

أَثْمَرت أغْصَانُ راحتِه  ... بِجنَانِ الُسنِ عنَابا.
 فلو أردنا إظهار التشبيه والفصاح به لحتجنا إل أن نقول : أثرت أصابع يده

 الت هي كالغصان لطالب السن تشبيه العناب بأطرافه الخضبة ، ول يفي ف
 البيت و تقيق الراد من التجميل مع هذا الياز و الختصار الختّص به ف

 مامل النشاط المال للستعارة ،وكذا قول ممود درويش ف إحدى
 فقد استعار الشاعر الدفعية بدل من النّجوم ،القصائد :وليلنا التللئ بالدفعية
      ليقرّبنا من معاناة الفلسطينيي . 

         ومن مزايا الستعارة أيضا  تأكيد العن و البالغة فيه كقوله تعال ف
 الخبار عن الظالي و مقاومتهم لرسالة رسول ال صلى ال عليه وسلم :

 1{وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعِنْدَ ال مَكْرُهُمْ ، وَإنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الِبَالُ }

فالبال استعارة طوي فيها ذكر الستعار له وهو أمر رسول ال .
        

.46 إبراهيم ، الية :  ـ سورة1

49



www.manaraa.com

                                              اليقاع الصورةالفصل الثان :       

 و الصورة الشعرية:  اليقاعمدخل:    مفهوم 
          لعل من أهم ما عن به النّقد العرب عند تناوله لظاهرة التوافق الصوت
 هو التأكيد على وجود أشياء ف الشّعر ييط با السّ إحاطة غامضة مبهمة

 يعجز اللسان عن وصفها وصفا بيّنا،" فكانت الشارة إل هذه الشياء أمرا جليا
 عندما أرجِع إل مستوى الوقع* والتّطريب، فانلى غموضها و إبامها بجرد

.1ربطها بالغناء ربطا قويّا" 
        انطلقا من هذا يتبيّن لنا أنّ أمهر الشعراء يطلقون العنان للصّوت أو بعن

 آخر يعل مرتكز وقته للصوت فيطلق الوسيقى و يدعها تؤثر كما يريد
 و لذلك فقد التقطت الدّراسة هذه الشارات و نّتها و جعلت مستوى الوقع
 و التطريب الذي رصدته الدراسات السابقة مستوى يتّصل بصوصية اليقاع
 و مردّه " أنّ اليقاع قيمة لغوية قوامها مهارة فائقة تنشط حدس التلقي و هو

.2أمر يؤول ف جزء عظيم منه إل درجة الصنعة ل إل نوع الصنعة"
         ل يكننا معرفة اليقاع إلّ من خلل الشعر فهو أحد الفنون القولية

 و مادته الصوات اللغوية فإذا كانت هذه الصوات جرسا ذا دللة كان الشعر
موسيقي ومضمونا ذا طبيعة خاصة، ل يتلف ف ذلك اثنان.

         يقول ممد مندور عن الشعر الغنائي:"...إنّ العنصر الوسيقي التمثّل ف
 الوزن واليقاع و النسجامات الصوتية ل يزال بالغ الهية ف هذا الشعر حت

 قال الرّمزيون: إنّ الشعر موسيقي قبل كلّ شيء و إن العنصر الوسيقي فيه يظهر
أهية العان والعواطف 

 ،ص:2003 ، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ،1-ينظر:عمر خليفة بن إدريس، البنية اليقاعية ف شعر البحتري، ط 1
95.

.70ـ الرجع نفسه ، ص: 2
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 و الصور الشعرية ذاتا باعتبار أنّ الوسيقى هي أقوى آداة للياء، و الشعر
.1عندهم إياء أكثر منه تعبي لغويا صريح واضح"

        إنّ من أقدم تعريفات الشّعر عند العرب أنّه الكلم الوزون القفى ذلك
 التعريف انتقل من أديب عربّ إل آخر حتّى عصرنا الديث ، فدار صراع

 عنيف يدّل فيما يدل على أنّه مازال يتفظ بسلطانه فالشاعر العراقي الرصاف
 يقول" إنّ الغناء و الرّقص غريزتان من غرائز النسان كما أنّ النّطق غريزة فيه

 وما الشعر إلّ وليد هاتي الغريزتي، فإنّ النّطق هو أسى مظهر من مظاهر
 الشعور لّا اقترن بالغناء تولّد الشعر، فالشعر ل يقال إلّ لينشد بعبارة أخرى

 ليتغنّ به، فل بدّ فيه من الوزن و القافية، لنّ الغناء نغم و إيقاع، وها ل
 فالوزن ف الشعر يوضع مقابل النّغم2يكونان إل على تقاطيع متوازنة من الكلم"

ف الوسيقى، والقافية توضع مقابل النغم ف الوسيقى.
فما اليقاع إذن؟.

 Mettis Lussy           إذا أردنا توسيع مال النّظر يقول متس لوسي 

 فاليقاع ف نظره يسيطرعلى كلّ شيء3"اليقاع هو الياة و الياة هي اليقاع"
 ف الطبيعة، وله سلطة قوية ف نظام الكون وف دوران الكرة الرضية، وتوال
 الفصول و تعاقب اللّيل و النّهار و ف أصول الطبيعة من هدير الوج وحفيف
 الشّجر، وف النسان ند إيقاعا منتظما ف جيع الجهزة اللّإرادية مثل نبض

 القلب و تعاقب الزفي و الشهيق وف حركاته و سكناته و وف توافق اليدي مع
الرجل أثناءالسي...إل.

.60ـ  الرجع نفسه ، ص: 1
.34ـ حسي نصار، القافية ف العروض و الدب، الكتبة الثقافية الدينية ،ص:  2

.235* الوقع هو أصل كلمة إيقاع  ، ابن منظور، لسان العرب ، مادة وقع ، ص: 
.     34ـ حسي نصار، القافية ف العروض و الدب،  ص:  3
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 Vincent       وإذا ضيّقنا مال النظر ف الفنون فنقول مع فنست داندي

Dundy إنّ اليقاع هو تنسيق النّسب ف الكان و الزمان تنسيقا منظما إذ "  
.1ند فيها إيقاعا ندركه بالسّمع ف بعضها و بالبصر ف بعضها الخر"

       وإذا إقتصرناه على الوسيقى فنقول مع أميمة أمي فهمي "إنّ اليقاع هو
 تنظيم الصوات الكونة ليّ لن ف وحدات زمنية متساوية، ول مانع أن

 تنقسم هذه الوحدات أيضا إل أجزاء متساوية أو متلفة النّسب من حيث الطول
 ،فإذا صحّ أن القافية إيقاع انطبق عليها هذا التعريف، فما هو إل2ّو القصر"

 صورة موسيقية للصّور الدبيّة الت وضعها إبراهيم أنيس ف قوله" ليست القافية
 إل عدة أصوات تتكرّر ف أواخر الشطر أو البيات الشعرية، و تكرّرها هذا
 يكون جزءا هاما من الوسيقى الشعرية،  فهي بثابة الفواصل الوسيقيّة يتوقّع

 السامع ترّددها، و يستمتع بثل هذا التردّد الذي يطرق الذان فترات زمنية
.3منتظمة و بعد عدد معي من مقاطع ذات نظام سي بالوزن "

أول :مفهوم اليقاع:
    أ – اليقاع اللغوي:

.34الرجع نفسه ، ص:  ـ 1
.34ـ نفسه ، ص:  2
.34- نفسه ، ص:  3
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          اليقاع ف العاجم العربية مصدر مشتّق من "أوقع" بعن بَيّنَ، وأوْضَحَ
 وتستعمل التّوقِيع مصدرا للفعل "وَقّعَ" بعن ألْحَقَ واغتاب و لمَ و أصَابَ، كما

تستعمل "الوَقْعَ،
.1و الوُقُوعَ" مصدرين للفعل "وَقََعَ" بعن سَقَطَ و نَزَلَ، وضَرَبَ"

         جاء ف لسان العرب لبن منظور:" اليقاع من إيقاع اللّحن و الغناء
 وهو أن يُوَقّعَ اللان ويُبَيّنَها و سىّ الليل كتابا من كتبه ف ذلك العن "كتاب

.2اليقاع"
         وف كتاب الفصاح ف فقه اللغة أنّ "اليقاع حركات متساوية الدوار
.3لا عودات متوالية وقيل: هو إيقاع ألان الغناء وهو أن يوّقع اللان و يبيّنها"

         أمّا ف كتاب الرام ف معان الكلم: "اليقاع مصدر أوْقََعَ النّقر على
.4الطبلة باتفاق الصوات و اللان"

        وجاء أيضا ف قاموس اليط:"اليقاع إيقاع ألان الغناء وهو أن يوقّع
.5اللان و يبيّنها"

       وكلّ هذه العاجم تعل اليقاع بعن البيان والتوضيح معبا عن عملية
 إحداث اللّحون و الغناء و تبينها، أماّ بالنسبة إل اليقاع بعن الوزن فلم تشر

إل هذا النوع من الستعمال. 
 ب – الفهوم الصطلحي:

:      *مفهوم اليقاع ف التراث النقدي
.67عمر خليفة بن إدريس ،البنية اليقاعية ف شعر البحتري ، صـ  1
 . 263  ، مادة وقع ، ص :3 ـ ابن منظور ، لسان العرب ،ط2
.1003 ، دار الفكر العرب ،ص: 2 ، ط2ـ حسن يوسف موسى و عبد الفتاح الصعيدي، الفصاح ف فقه اللغة، ج 3
 ، دار الراتب الامعية بيوت لبنان ،1ـ مؤنس رشاد الدين، الرام ف معان الكلم ،القاموس الكامل عرب عرب، ط 4

 150، ص :2000
 .127 ،ص : 1999 ، دار الكتب العلمية بيوت ،1الفيوزابادي ، القاموس اليط ، ط ـ  5
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          من خلل البحث عن مفهوم هذا الصطلح ف تعريفات و تصورات
 نقّادنا القدماء يتبيّن لنا قلّة النّصوص التراثية الت تضّم اليقاع مع مصطلحات

 النّقد، بيد أنّها ل تمل جانب تصورات القوم له و إدراكهم لوظيفته لدى
البدع وأثره ف التلقي.

        ل يتبيّنوا علماؤنا القدماء جوهر اليقاع "إذ تناولوه من خلل الادة التّي
 تسّد الركة اليقاعية فكان الصطلح عندهم ألصق بفهوم اليقاع الوسيقي

 لنّ التوال الزمن هو الوهر الوسيقي ، ومن هنا ركّزت أغلب الدّراسات على
 ارتباطه بالزمن وأهلت الركة ول يلحظه الدّارسون إلّ من خلل الوسيقى
 والوزن الشعري مع أنّه كان ف أوضح مظاهره ف  فن العمارة و الزخرف

.1السلميي، كما كان الساس الذي قامت عليه علوم البلغة و الفن اللغوي"
   ومن هنا وضّع إبن سينا تعريف اليقاع:" أنّه تقدير لزمان النقرات فإن اتّفق

 أن كانت النقرات مدثة للحروف النتظم منها الكلم كان اليقاع شعريا وهو
 ،لكنّ ابن سينا عدّ اليقاع عنصرا مهما له إذ قال أنّه كلم2نفسه إيقاع مطلق"

 ميّل مؤلّف من أقوال موزونة متساوية عند العرب، مقفاة و معن كونا موزونة
 أن يكون لا عدد إيقاعي ،ومعن كونا متساوية أن يكون كل قول منها مؤلّفا

من أقوال إيقاعية فإنّ عدد زمانه مساو لعدد زمان الخر.
          أماّ صفي الدّين البغدادي:فيعرّف اليقاع:"أنّه مموعة نقرات يتخللها

 أزمنة مددة القادير على نسب وأوضاع مصوصة بأدوار متساوية يدرك تساوي
 ، ومن بي القدماء الذين وقعوا ف نفس اللط3تلك الدوار ميزان الطبع السليم"

.115 ،ص :1955 ، دار الفكر العرب مصر ، 1عز الدين إساعيل،السس المالية ف النقد العرب، ط ـ 1

.  81 ، ص: 1956 ، نشرة وزارة التربية القاهرة ،1 ، تقيق: زكريا يوسف ، ط6 ابن سينا ، جوامع علم الوسيقى ، ملد2
 ، ملة قصول جاليات البداع و التغي الثقاف ،، أفريل1 ، ط3ـ خليل اده اليسوعي، اليقاع ف الشعر العرب ، العدد  3

1986. 
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 بي اليقاع الوسيقي، و اليقاع الشعري، ابن فارس و ابن زيلة حيث يعل
 يعرّف اليقاع:" بأنّه اليقاع العروضي مقابل لليقاع الوسيقي،فنجد ابن زيلة

 تقدير ما لزمان النّقرات، فإذا كانت النّقرة منّغمة كان اليقاع شعريا لنيا، وإن
 كانت مدثة للحروف النتظم منها كلم كان اليقاع شعريا وهو نفسه إيقاع

وهو نفسه تعريف ابن سينا كما لحظنا سابقا.1مطلق"
 "وأهل العروض ممِعون على أنّه ل فرق بي         بينما يقول إبن فارس

 صناعة العروض و صناعة اليقاع إلّ أنّ صناعة اليقاع تقسّم الزّمان بالنّغم
  ، فإذا فسرنا كل من2وصناعة العروض تقسم الزمان بالروف السموعة"

 تعريف ابن زيلة و ابن فارس مع تعريف اليقاع الوسيقي الذي هو ""النّظام
 تبيّن لنا مدى3الواقع بي أزمنة السكونات التخللة بي النقرات و النغمات"

مطابقة التعريفات لبعضها البعض.
 أورد فيه لفظبا         ومن خلل ما ذكرناه ند أنفسنا أمام نص لبن طباط

 اليقاع وصف به الشعر الوزون (التزن) قال:" للشعر الوزون إيقاع يطرب
 الفهم لصوابه، و ما يرد عليه من حسن تركيبه و اعتدال أجزائه فإذا اجتمع

 لفهم مع الكدر ت قبوله واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه الت يكمل
 با، وهي اعتدال الوزن، و صواب العن وحسن اللفاظ، كان إنكار الفهم إياه

  ، إنّ النص الذي أمامنا مليء بالياءات الت يكن أن4على قدر نقصان أجزائه"
 يعتمد عليها الفهوم التراثي لذا الصطلح إذ يكننا القول أنّ اليقاع عنده مرتبط

بالوزن    أو بعبارة أخرى مرتبط بالشعر الوزون.
 .44ـ ابن زيلة ، الكاف ف علم الوسيقى ، :تقيق :زكريا يوسف ، القاهرة دار القلم، ص:  1
.275  و274 ،ص : 1963ـ ابن فارس ، الصاحب، تقيق : مصطفى الشوحي ، بيوت، مؤسسة بدران ، 2
.44ـ رسالة نصر الدين الطوسي، ف علم الوسيقى، تقيق :زكريا يوسف، دار العلم القاهرة ، ص : 3
 . 53ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تقيق: ممد زغلول سلم السكندريةمنشأ العارف ،ص : ـ 4
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             كما أنّه يعتب اليقاع هو الساس ف تديد قيمة الشعر جيّده من
 رديئه أي يعدّه مقياس لوجود الشعر، مع أنّه ل يعتب الوزن مرادفا لليقاع بل
 اعتبه عنصرا من عناصره، فهو إذا يقرّ بأنّ هناك فرقا بينهما، ويظهر عنده أنّ

 الوزن يأخذ فاعليته من العروض وقوانينه من بينها اليقاع الشعري الذي يستمدّ
 ويكون اليقاع1"فاعليته من علقات اللغة الت ل ينفصل فيها معن عن مبن"

عنده بعن الوقع أو الثر الذي يتركه الشعر ف نفس  القارئ .
           يرى أبو هلل العسكري:"أنّ فضل الشعر على النثر يكمن ف اللان

 الت هي أهنأ اللذات إذا سعها ذوو القرائح الصافية، والنفس اللطيفة ل يتهيأ
 صنعتها إلّ على كل منظوم من الشعر، فهو أهمّ بنزلة الادة القابلة لصورها

 ، ومن خلل قوله يبدو أنّه ربط بي فن الشعر و الوسيقى ف إبداع2الشريفة"
الغناء والذي يقوم أساسا على اليقاع النغمي اللفظي.

        ليس ببعيد ما ذهب إليه الرزوقي ف شرح ديوان الماسة حي قال:
 " وإنّما قلنا تيّر من لذيذ الوزن لنّ لذيذه يطرب الطبع. ليقاعه ويازجه

 ، فابن طباطبا3بصفائه كما يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال نظومه..." 
 والعسكري والرزوقي يرون ف ذلك اليقاع بعن الثر الميل لوقع حركة

  ،ونلحظ من خلل التعريفات السابقة أنّ هناك خلط بي4السكنات ف النفس
 اليقاع الشعري واليقاع الوسيقي وهو المر الذي أكّده الاحظ بقوله:" إنّ
 العروض من كتاب الوسيقى وهو من كتاب حدّ النفوس ل تدّه اللسن بعد

 .5مقنع قد يعرف بالاجس كما يعرف بالحصاء والوزن"
.265،ص:1983 ،دار التنوير بيوت،2جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،ط- 1
.102،ص :1986أبو هلل العسكري ،الصناعتي ،- 2
.10 الرزوقي، شرح ديوان الماسة،تقيق :أحد أمي وعبد السلم هارون، دار البل بيوت ،ص: -3
.126 ،ص :2000 ، منشأة العارف  السكندرية، 1مني سلطان،اليقاع الصوت ف شعر شوقي، ط- 4
 .230 ،ص :1910ثلث رسائل للجاحظ، رسالة القبان، الكتبة السلفية القاهرة، - الاحظ ، 5
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           توسع الفلسفة وأهل اللغة القدماء ف تعريفهم لليقاع فأدخلوا
 موسيقى الروف مع موسيقى الوزان و التوقيعات فالفاراب يعرّف اليقاع بأنّه
 "نقلة منظمة على النغم ذات فواصل، والفاصلة هي توقف يواجه امتداد الصوت
 و الوزن الشعري نقلة منتظمة على الروف ذوات فواصل والفواصل إنّما تدث

  وعلى هذا الساس تبي لنا أن1ّبوقفات تامة ول يكون ذلك بروف ساكنة"
 العنصر الزمن هو حلقة الوصل بي اليقاعي، الشعري والوسيقي من جهة نظر

القدامى.
        ربط أيضا نقادنا القدماء بي اليقاع والتخييل بذق شديد فنجد

 السجلماسي قد أدرج لفظة اليقاع ضمن حديثه عن التخيّل ويضمه ف تعريفه
 للشعر الذي هو :"الكلم الخيّل الؤلّف من أقوال موزونة متساوية وعن العرب
 مقفاة، فمعن كونا موزونة: أن يكون لا عدد إيقاعي، ومعن كونا متساوية

 أن يكون كل قول منها مؤلف من أقوال إيقاعية فإنّ عدد زمانه مساو لعدد
 زمان الخر، ومعن كونا مقفاة: أن تكون الروف الت يتم با كل قول منها

 ،و يلحظ من خلل كلمه أنّه يقصد بقوله "عدد إيقاعي" التعادل2واحدة"
 الاصل بي الصدر و العجز والعروض والضرب و التناسب الواقع بي
 التحركات و السواكن فضل عن الصوات الت تنشأ عن تردد القافية

و تكرارها ف ناية البيات.
          يكن القول أنّ اليقاع مساو للوزن و يبقى بعدئذ ما ورد ف النص من

 ربط اليقاع بالتخيل وهو ملحظ يكن اعتباره من أثر التابعة لا يراه النقاد
 الفلسفة أمثال الفاراب و إبن سينا وابن رشد  وحازم القارطاجن حيث أنّ

.1086و1085 ، ص :1967الفاراب ،الوسيقي الكبي، تقيق: غطاس عبد الالك خشبة ،دار الكتاب العرب،- 1

.218 ،ص :1980 ،مكتبة العارف الرباط ،1- السجلماسي،النزل البديع، تقيق :علل الغازي ، ط2
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 تعريف السجلماسي الذكور سابقا ماهو إلّ نقل أمينا لا قاله ابن سينا ف نفس
 الوضوع، والذي ل شك فيه أنّ الديث عن فكرة "التخيّل"و"العدد اليقاعي"

 كان من بي ما تسرب إل القوم عن طريق "كتاب الشعر" لرسطو الذي درسه
 واختصر   و طبقّه العرب على الشعر العرب و على هذا ركزّ النّقاد الفلسفة

 على السمة العددية الزمنية للوزن الشعري وهي سة تنبثق من تعاقب الركات و
 السكنات وتكرارها حسب معلومة، تساوي زمن النطق با فجعلوها بكم

 ثقافتهم الوسيقية الصل الذي تبن عليه اللان الوسيقية و الوزان الت منها
 تتألّف ، إذ يقول الفاراب مؤّكدا الفكرة "و اللان بنزلة القصيدة ف الشعر فإنّ

 الروف أول الشياء الت منها تلتئم، ثّ السباب، ثّ الوتاد، ثّ الركبة من
 السباب  و الوتاد، ث أجزاء الصاريع، ث البيت وكذلك اللان، فإنّ التّي

 منها تتألف  منها ما هو ثوان إل أن ينتهي إل الشياء الت هي من اللّحن بنزلة
  ،و على1البيت، و الت منزلتها من اللان منزلة الروف من الشعار هي النغم"

 هذا الساس اهتمّ العروضيون بدراسة الوسيقى و النغم و النظر إل الوزن و
 أحكامه على هدي من قواني الوسيقى وهو على اعتبار أنّ الوسيقى و الوزن

الشعري يشتركان ف جذر إيقاعي واحد، هو تعاقب الركة، و السكون.
          ند أيضا من ربط بي اليقاع و التخيّل حازم القرطاجن:حيث ركزّ

 على هذا الانب ف قوله :"إنّ الشعر يتألف من التخاييل الضرورية و هي تاييل
 العان من جهة اللفاظ  و تاييل مستحبّة و أكيدة و هي تاييل اللفظ ف نفسه

 .2و تاييل السلوب و تاييل الوزان و النظم"

.1090ـ  الفاراب ، الوسيقى الكبي ، ص:  1
 .89ـ حازم القرطاجن ، منهاج البلغاء  ،ص:  2
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       يعتب حازم من أكثر النقاد وعيا ف التفريق بي اليقاعي الشعري
 و الوسيقي إذ أردك أنّ صورة التناسب الزمن ف الوسيقى تتلف اختلفا كليا

 عنها ف الشعر وهذا من وجهة نظره راجع إل اختلف الداة إذ لوحظ من
 خلل تعريفه للشعر "تفريقه القاطع بي الوزن و النظم الذي يدّل عنده على
 الصائص الصوتية اليقاعية النتظمة، لذا عدّت دراسة الوزن الشعري لديه

 الكثر عمقا من قبله من عروضيّ العرب، إذ كان ل بدّ لعرفة الوزن من "معرفة
 جهات التناسب ف تأليف بعض السموعات إل بعض، ووضع بعضها تالية

.1لبعض أو موازية لا ف الرتبة"
  ومن هنا حكم على كل دارس للوزن أن يدرسه مرفقا" بالراء البلغية

 و القواني الوسيقية و يشهد با الذوق الصحيح و السماع الشائع عند فصحاء
 ،وهذا يوضّح لنا مدى إحساس حازم القرطاجن بتأثي اليقاع على2العرب"

 روح العمل الشعري و مدى ارتباطه بكل وشائح التعبي البداعي فهو استطاع
 أن يسلك سبيل بيّنا ابتعد به عمّا التبس على القدماء حي تعرّضوا للوزن

 العروضي تطبيقا و تنظيا، أصبحت كلمة موزون عندهم تعن النظّم و الرتّب
 "لنّ الترتيب و التنظيم و التناسب يكن أن يدّل عليه بكلمة "نظم" أما كلمة

 ، أي أنّه يدّل على "تعادل3وزن و موزون فتدّل على مقدار الثقل و الفّة"
 أجزاء الكلم أو الصوات و تساوي مقاديرها الزمنية، إذ قوبلت ببعضها

.4جلة"

.226ـ الرجع نفسه ، ص:  1
 .258ـ حازم القرطاجن ، منهاج البلغاء ، ص: 2
 .46 و45 ، ص: 1976ـ ممد العياشي  ،نظرية إيقاع الشعر العرب ، الطبعة العصرية تونس ، 3
.465 ،ص: 1948 ، مطبعة ابن زيدون ،دمشق ، 1ـ ميخائيل وزدي ، فلسفة الوسيقى الشعرية ، ط 4
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           يأت العري: فيتحدث عن طرائق الغناء العرب وإيقاعاته و ياول
 شرحها با يناظرها من تفاعيل فيقول:" الثقيل الول وإيقاعه ثلث نقرات
 متساويات القدار على مثال "مفعولن" "مف" نقرة "عو" نقرة "لن" نقرة
 وخفيف ثقيل الول وحقيقته ثلث نقرات متواليات وهي أخف من الت

 .1ذكرناها و أسرع تواليا كقولك "مفعولن" بل فصل..."
         على أساس ما ذكرناه فقد أحسّ نقادنا باليقاع و فعله الذي يتجسّد ف
 حركة اللغة فحاولوا فصل الظاهرة اليقاعية عن أصلها الطبيعي، فلم يتيسر لم
 ذلك ف مال التنظي النقدي، على نو ما رأيناه عند ابن طباطبا و الفاراب وابن
 سينا و السجلماسي و حازم على التفاوت بينهم ف القاصد و التاهات فابن

 طباطبا كان يبدوا أقرب من الناقد الدب الذي يلتمس الصطلح مفهوما من
 النص و عناصره وأثره ف البدع و التلقي أما الخرون فهم أكثر اهتماما
بالوسيقى و العروض يلتمسون للمصطلح تديدا ف معارفهم الوسيقية ،

 و العروضية ويعبون عن أثره بالنقرات و السكنات أو بالركة و السكون، ما
 يتوافق مع أصوات الكلمات توافقا زمنيا،فيصبح اليقاع بذا العن ظاهرة
 معنوية، قابلة للدراك بعد التباسها بالادة،  حيث تسّمها الركة البدنية

.2و الصوتية، وتليها للحس وتبزها"
           أرجع النقاد الصطلح إل أصله الطبيعي، أو إل شيء قريب منه وأصبح
 الفرق ضئيل بينهم وبي من أحسّ بظاهرة اليقاع، وأعجبه غموضها فأرجعها

 إل الدس، أو إل الذائقة الت تعانيها النفس و ل تعبّر عنها اللغة، كما رأى ابن

.88ممود حسن الزنات، الفصول و الغايات ، دار الفاق بيوت الديدة، ص :  -1
 .202ـ ممد العياشي  ،نظرية إيقاع الشعر العرب ،ص:  2
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 سلم المحي: "حي ردّ الفاضلة بي النصوص الشعرية إل أمور يعرّفها أهل
.1العلم بالشعر تصل لم بكثرة الدارسة"

          كما ورد على لسان إسحاق الوصلي فيما رواه المدي عنه ف الوازنة
 "وحكى إسحاق الوصلي، قال ل العتصم: أخبن عن معرفة النغم وبيّنها ل

 فقلت إنّ من الشياء أشياء تيط با العرفة ول تؤديها الصفة، قال وسألن ممد
 المي عن شعرين متقاربي وقال: اختر أحدها، فاخترت فقال: من أين فضّلت
 هذا على هذا وها متقاربان "فقلت : لو تفاوتا لمكنن التبيي ولكنّهما تقاربا

 .2و فضّلت هذا على هذا، بشيء تشهد به الطبيعة ول يعبّر عنه اللسان"

 *مفهوم اليقاع من النظور الداثي :
  مصطلح اليقاع استعمال كثيا لغموض3         ل يستعمل النقاد القدامى*

 معناه من جهة وارتباطه باليقاع الوسيقي من جهة أخرى، فكانت استعمالتم
 إياه بعن الوزن الشعري حينا وبعن متلف عن ذلك أحيانا، ويبدو أنّ التوغل
 ف مفهوم هذا الصطلح قد تفشّى ف الثقافة العربية العاصرة من خلل احتكاك

 أبنائها بالثقافات العربية الت استمدّت هذه الكلمة من اللغة اليونانية وهذه
 الخية بدورها استعملت اليقاع "بعن الريان، أو التدفّق و القصود به عامة
 هو التواتر التتابع بي حالت، الصوت و الصمت، أو النور و الظلم أو الركة

 و السكون أو القوة و الضعف أو الضغط و اللي  أو القصر و الطول
 أو السراع و البطاء أو التوتر و السترخاء ...و هو يثل العلقة بي الزء

 و الزء وبي الزء و كل الجزاء الخرى للثر الفنّ أو الدب و يكون ذلك

.7 ،قرأه وشرحه: ممود ممد شاكر ، القاهرة مطبعة الدن ، ص:  ـابن سلم المحي ، طبقات فحول الشعراء1
 .102 ، ص: 1972 ، دار العرف القاهرة ، 2ـ المدي ، الوازنة ، تقيق :السيد صقر، ط 2
 من هذا البحث .41 و40 ـ ينظر : ص 3
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 ف قالب متحرك منتظم ف السلوب الدب أو ف الشكل الفن...ويستطيع
 الفنان الديب أن يعتمد على اليقاع باعتماده طريقة من ثلث: التكرار

 .1أو التعاقب أو الترابط"
         لقد كانت إشكالية العلقة بي الوزن و اليقاع تدفع الباحثي و تقرّبم

 بوضع تفرقة بي الصطلحي، ومن هنا كانت مبادرة ممد مندور رائدة ف
 سياق تلك الركة حيث وضع تفرقة أساسية بي الوزن و اليقاع فقال:" أمّا

 الكمّ (الوزن) فقصد به هنا كمّ التفاعيل الت يستغرق نطقها زمنا ما، وكل
 أنواع الشعر ل بدّ أن يكون البيت فيها مقسما إل تلك الوحدات وهي قد

 تكون متساوية كالرجز عندنا مثل، وقد تكون متجاوبة كالطويل حيث يساوي
 التفعيل الول، التفعيل الثالث و التفعيل الثان التفعيل الرابع و هكذا...أما

 اليقاع:  فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية
.2أو متجاوبة"

            يرى ممد مندور أنّ الوزن يدّده كمّ التفاعيل مراعاة للفكرة الت
 نتجت على الساس الكمّي ف الشعر العرب، وهي فكرة تأخذ ف اعتبارها قياس

 الزمن، وتدّده بوجود نوعي من القاطع اللغوية، ها القطع الطويل و القطع
 القصي اللذين يؤلف اجتماعهما وحدات يفترض أنّها تشغل الزمن كلّه، لذلك

 ويرتب شكري3تديد مندور للوزن بأنّه "تريد صرف" وصف شكري عياد
 عن فكرة الكم الرد مفاده كيف نيزّ التفاعيل عن بعضها البعض، ث ييب على

 السؤال، بأن تييز التفاعيل بعضها من بعض يقتضي بروز تلك" الظاهرة

  ، ص:1984 ، مكتبة لبنان بيوت ،2 ـ مدي وهبة و كامل الهندس ، معجم الصطلحات العربية ف اللغة و الدب ،ط 1
71.

.187 ، مكتبة التهضة القاهرة ، ص :2ـ ممد مندور ، ف اليزان الديد ، ط 2
.62 ،ص: 1974ـ شكري عياد ، موسيقى الشعر العرب ، دار العلم للمليي،  3
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 الصوتية" الت تتردد بي تفعيلة و أخرى ليستنتج من هذا أنّ تعريف الوزن
 1يتضمن اليقاع أيضا، وأنّ الصطلحي ل يفهم تعريفهما دون الخر"

 وعلى هذا الساس يضع عياد تفريقا بي اليقاع الشعري، و اليقاع الوسيقي
 نبّه فيه إل أنّ " النب ف اليقاع الوسيقي يلعب الدور الرئيسي "فأمّا اليقاع

 الشعري فإنّه يتبع خصائص اللّغة الت يقال فيها الشعر، وقد لعب طول القاطع
 ،ومادام اليقاع تابعا2و قصرها دورا هامّا ف بعض اللّغات فاق أهية النب"

 لصائص اللغة الت يقال فيها الشعر فإنّ "توفي هذا العنصر أشقّ بكثي من توفي
 الوزن لنّ اليقاع يتلف باختلف اللغة و اللفاظ الوضوعة فيه، نقول"عَيْن"

 ونقول مكانا "بِئْر" و أنت ف أمن من عثرة الوزن، أمّا اليقاع فهو التلوين
 ، فإنّ اليقاع لدى شكري عياد3الصوت الصادر عن اللفاظ الستعملة ذاتا"

 ليس مرد تلوين صوت، و إنّما "هو فاعلية مؤثرة ف بنيةالقصيدة، وهي فاعلية
 يثل عياد روحها تارة ف الطباق "بي نب القاطع و طولا" وف نوع آخر أعلى

 . 4منه هو " الطباق بي النب العروضي و الوسيقي و بي النب اللغوي"
          أثارت دراسة شكري عياد النب و الكم وأثرها ف حركة اليقاع

 إعجاب كمال أبو ديب ورآها تتلئم مع النظام الديد الذي اقترحه ف دراسة
 نثرها ف ملة "مواقف"، ث مضى ف هذا التاه و طوّره ف دراسة جادة،

 ضمنها ف كتابه"ف البنية اليقاعية للشعر العرب" الذي وضع فيه تفرقة مستويي
 الوزن و اليقاع ،"فالوزن عنده يعن التتابع الذي تكونه العناصر الولية الكونة
 للكلمات، وتشكل هذا التتابع ف كتلة مستقلّة فزيائيا، لا حدّان واضحان البدء

.62ـ الرجع نفسه ، ص:  1
.62 شكري عياد ، موسيقى الشعر العرب ،ص: ـ2
.376، ص:1974ـ  عز الدين إساعيل ، السس المالية ف النقد العرب ،  دار الفكرالعرب ، 3
.62 شكري عياد ، موسيقى الشعر العرب ،ص: ـ4
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 ، ف حي أنّ اليقاع لديه ل يرتبط " بالقيمة الكمية للكتلة الوزنية1و النهاية"
 ول بالقيمة الكمية للوحدات الوزنية الت يكن أن تنقسم إليها الكتلة و إنّما

 2بيوية داخلية أعمق، هي النب، الذي يضعه الشاعر على نوى معينة من البيت"

 ديب تتّسم بالدية و صرامة النهج اللّذين يعلنا و إذا كانت دراسة أب
 جديرة بالنظر و التابعة فإنّ تطبيق معطياتا مازال عسي التحقيق غي مأمول

 النتائج، و خاصة ف ما يسّ الانب اليقاعي الذي ربطه بالنب ربطا قويا و ل
سيما النب البنيوي. 

  إل تعريف اليقاع بأنّه "الراوغة و اليهام ف3          ذهب العرب عميش
 طريقة إصابة اللّسان النشد للعناصر الصوتية التراتبة ف السياق التعبيي تستلذّ

 الذن مسمعه، حت إذا انتظمت النتظام اليقاعي القائم على الستواء
 و العتدال و النسجام واطمأنت إليها نفسية العراب واتذوها نوذجا لسانيا

 بلغيا حريّا بالباركة والتمجيد باعتباره تفة لسانية و التوقيع كان أصل
 بالعصي و العيدان قبل أن تنزاح دللته بعد ذلك إل التوقيع بالصوات و العان

و الصور التخيلية".
       كما أنّ" اليقاع هو الانب الكثر تفلّتا من وعي الذات النشئة وليس

 ذلك لشيء إلّ لكونه ف طبيعته متصل بتحسس اللسان للمستتبعات التركيبية،
 فتحصل ماذبات الروف و الصيغ بشكل إتباعي تواردي ممول على تأجج

 فورة الحاسيس و الشاعر، والشاعر إذا تساند إل تلك العوال الداخلية لا
. 4ترجه من الغرابة و الؤول"

..231 و230 ،ص : 1974 ، دار العلم للمليي بيوت ،1ـ كمال أبو ديب ، ف البنية اليقاعية للشعر العرب ، ط 1
2 

 

.239ـ الرجع نفسه ، ص:  
. 135 ، ص : 2005العرب عميش ،خصائص اليقاع الشعري ، دار الديب للنشر و التوزيع ،  3
 .59 و58ـ  العرب عميش ، خصائص اليقاع الشعري  ،ص:  4
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          إذا كان اليقاع ترداد إرتسامات سعية متجانسة بعد فترات ذات مدى
 متشابة فيمكن إذا الصول عليه بواسطة وسائل جد متلفة و منها الالة

 النفسية للسامع و ليس التكلم فقط لنّه إيقاع للنشاط النفسي الذي من خلله
 يدرك صوت الكلمات وما فيها من دللة و إحساس و شعور، و علوة على

 هذا فاليقاع يضع لتجربة الكاتب أثناء صياغته لطابه فقد يكون هادئا مطمئنا
 موحيا بالسلمة أو الزن أو الكآبة وقد يكون متعثّرا حادا يوحي باضطراب

 النفس،"كما أنّ اليقاع الداخلي لللفاظ بد ذاته و الق الوسيقي الذي يدثه
.1عند النطق با يعتب من أهم النبهات الثية للنفعالت الاصة الناسبة"

          يرى ريدشاردن:أنّ" اليقاع هو ذلك النسيج من التوقيعات
 ، و اليقاع2والشباعات و الختلفات و الفاجآت الت يدثها تتابع القاطع"

 وفقا لذا التعريف ل يُعَدّ شيئا ذاتيا ف الكلم، بل يعدّ نشاطا نفسيا لدى التلقي
 مؤدى ذلك أنّ اليقاع ليس شيئا ف طبيعة الصوات نفسها،  و إنّما هو ف

 الواقع إيقاع للنشاط النفسي الذي من خلله ل تدرك أصوات الكلمات فقط
بل يدرك ما فيها من معن و شعور.

  نستطيع القول أنّ تعريف اليقاع ظلّ غامضا بسبب الستعمالت الختلفة وقد
 وظّف توظيفا إستعاريا عاما كاليقاع ف الطبيعة... واستعمل مرتبطا بالوسيقى

 أيضا  أضف إل ذلك عامل الترجة و تأثر النقاد و الدارسي با ترجم عن
   فيقصد به أي اليقاع "تتابع القطع على ريتم)rhythmاللغات بلفظ   ( 

 نو خاص سواء أكانت هذه القاطع أصواتا أو صورا للحركات الكلمية

 .68  67ـ أحد عزوز ، علم الصوات اللغوية ، ديوان الطبوعات الامعية الطبعة الهوية وهران ،ص:  1
 .2 ،ص،1983 ، منشورات دار الوار اللذقية سوريا ،1ـ تامر سلوم ، نظرية اللغة و الما ل ف النقد العرب ،ط 2
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 أو يقصد به كل نسق صوت منظم وفق أهداف شعرية...تنتظم ف بيت على
.1شاكلة خاصة"

 وعلى هذا الساس نستطيع2         يقول ميشونيك "إنّ اليقاع هو العن"
 القول أنّ اليقاع هو اللمح النوعي للشعر العرب القدي أو على القل اللمح

 الاضر ف كل النصوص الت ل ينازع ف شعريتها و عليه يبقى اليقاع ف كل
أناء العال حسب الكلمة الشهودة لاياكوفسكي"هو القوة الغناطيسية للشعر". 
 و يقول كمال أبو ديب ف تعريفه لليقاع: "أنّه الفاعلية الت تنقل للمتلقي ذي
 الساسية الرهفة للشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تنح التتّابع
 الركيّ وحدة نغميّة عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة من عناصر الكتلة

 الركية، تتلف تبَعًا لعوامل معقدة، فاليقاع إذا حركة متنامية يتلكها التشكيل
 الوزن حيث تكتسب فئة من نواة خصائص ميزة عن خصائص الفئة أو الفئات
 الخرى و اليقاع بلغة الوسيقى هو الفاعلية الت تنح الياة للعلمات الوسيقية

.3التغايرة الت يؤلف تتبعها العبارة الوسيقية"
        يعن  اليقاع ف الشعر تردد ظاهرة صوتية ما على مسافات مدّدة

 النسب، يقول ابراهيم أنيس:" فأنت إذا نقرت ثلث نقرات ث نقرة رابعة أقوى
 من الثلثة السابقة و كرّرت عملك هذا تولّد اليقاع من رجوع النقرة القوية

 عد كل ثلث  نقرات وقد يتولّد اليقاع من مرد الصمت بعد كل ثلث
.4نقرات..."

.174 ، الدار البيضاء توبقا ل للنشر ، ص : 1ـ ممد بنيس ، الشعر العرب الديث بنياته و ابدالتا  ، ط 1
.178ـ الرجع نفسه ، ص:  2
.230و231ـ كمال أبو ديب، ف البنية اليقاعية للشعر العرب،ص : 3
.233 ،ص: 1976ـ إبراهيم أنيس ، دللة اللفاظ  ، النجلوا مصرية ،  4
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 وهو كذلك "العنف النظم أو حركة النص الداخلية اليوية التنامية الت تنح
.1الرموز الؤلّفة للعبارة التّدفق و الثراء"

       
ثانيا : أقسام اليقاع :

  أ ـ اليقاع الارجي :
          هوالشكل الارجي للقصيدة يكمها علما العروض و القافية، وما

 يتفرع عنهما من أمور تص الدوائر العروضية و اختيار الوزان و انتقاء القواف
والزحافات و العلل و الترصيع و الصلة بي الوزن و الوضوع و القافية.

* الوزن:   
لغة:         مفهوم الوزن   

       الوزن: وزن الثقل و الفة، الوزن: "ثقل الشيء بشيء مثله كأوزان
 الدراهم و مثله الوزن، أوزان العرب ما نبت عليه أشعارها واحدها وزن، وقد

2وزن الشعر وزنا فاتزن"

  مفهوم الوزن اصطلحا :
 عندما حاول ابن خلدون تعريف الشعر قال : " الشعر هو الكلم البن       

 3على الستعارة و الوصاف ، الفصل بأجزاء متفقة ف الوزن و الروي"
         قال خفاجي : " الشعر الكلم الوزون القفى على مقاييس العرب

.4القصود به الوزن الرتبط بعن و قافية "

 .90 ،ص :1984،ملة التراث العرب ،17ـ نعيم الياف، ثلث قضايا حول الوسيقى ف القرآن، ع 1
.205 ، ص: 15ـ ابن منظور ، لسان العرب ، م 2
.7 ، دار العارف مصر ،ص: 3ـ أمي علي السيد ، ف علم العروض و القافية ، ط 3
 ،1994 ،مكتبة الزهرية للتراث القاهرة ،1ـ ممد عبد النعم خفاجي  ، القصيدة العربية عروضها ف القدي و الديث ، ط 4

.13ص:
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 أوزان الشعر تري على خسة عشر برا ، وضعها باتقان الليل بن أحد        
الفراهيدي الزدي البصري ،وزاد الخفش سعيد بن مسعدة تلميذ الليل 
 و سبويه البحر السادس عشر و هو بر التدارك ، وهذا النظام الذي وضعه

 الليل نظام متكامل فل إسقاطات فيه ول اهتزازات عنيفة بي جنباته و لكنها
 هزّات خفيفة مطربة و حركات و سكنات و تايل ونغم ، ول تعرف لغة من

 اللغات القدية كل هذا النظام الدقيق للشعر و إيقاعته و اختتام هذه اليقاعات
بالقواف. 

            يكننا أن نشي إل أنّ هناك من النقاد من يربطون بي وزن القصيدة
 وموضوعاتا ، من حيث يعلون بورا معينة تود فيها أغراض و معان مددة

 يقول علي صبح :" يكاد يمع النقاد -قديا و حديثا – على أنّ الرثاء يتناسب
 مع بر المتد الوزن كالطويل لنّ المتداد و الطول يتّفق مع شدّة الزن أماّ

 اللع و النفعال يتطلب برا قصيا يتلءم وسرعة التنفس و ازدياد نبضات
. 1القلب "

الوزن بقوله " الوزن أعظم أركان حد الشعر، 2            يعرّف ابن رشد 
و أولا به خصوصية وهو مشتمل على القافية".

  ف تعريف له:" أن تكون القادير القفاة تتساوى ف أزمنة3ويقول القرطاجن
 متساوية ل تفارقها ف عدد الركات و السكنات و الترتيب"وتصفه نازك

  قائلة :"الوزن كالسحر يسري ف مقاطع العبارات و يكهربا بتيار4اللئكة

.44 ـ حسن نصار ، القافية ف العروض و الدب ، ص:1
،  ،ص:1934  ،مطبعة حجازي القاهرة 1، ط تقيق: مي الدين عبد الميد،ابن رشيق ، العمدة ف صناعة الشعر و نقده،  2

218.
.263  ،صـ حازم القرطاجن ، منهاج البلغاء وسراج الدباء 3
.11ممد حسن عبد ال ، الصورة و البناء الشعري  ،ص:  4
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 خفي من الوسيقى وهو ل يعطي الشعر اليقاع فحسب و إنا يعل كل شطر
فيه أكثر إثارة".

 :" إنّ الوزن هو النمط الددّ الصرف أوهو اليكل1         يقول نعيم الياف
 السكون الاهز و الرد"،كما أنّه يشكل خطّا أفقيا ف النص الشعري كغيه من
 خطوط اللغة و الصوات و الصور و الفكار،فخط الوزن وف نقطة تقاطعه مع
 اليقاع ذو خصوصية موسيقية تتصل بتجربة النص و خصوصية الشاعر ما يثل

 إحدى السمات السلوبية، وإنّ أول خصائص عنصر الوزن كونه خط أفقي يتدّ
 من أول البيت الشعري و ينتهي بنهايته الت عادة ما تكون حرف روي ليتصل
 أو يثل إيقاع القافية ف النص ث يبدأ من جديد بعد أن يفرغ نفسه وهكذا...

 و ثان خصائصه أنّه مكوّن من وحدات موسيقية متساوية بشكل بسيط أو
 مركب تسمى"تفعيلت و يتمدد جسم هذه التفعيلت بي أول تفعيلة ف مطلع

 البيت أو السطر الشعري و التفعيلة الخية منه تعتب قافية البيت، وعلى هذا
 الساس فثان خصائص الوزن طبيعته الكمية القائمة على التكرار و الرتابة

 السوسة،وثالث خصائصه: التكرار و الرتابة التمثلن أصل ف التفاعيل
الصحيحة و البحور التامة الكاملة ف علم العروض.

         الوزن هو كمية من التفاعيل العروضية التجاورة و المتدة أفقيا بي
 مطلع البيت أو السطر الشعري و آخره القفى،فالوزن يثل الساس ف موسيقى
 النص الارجية و على هذا الساس فموسيقى الطار: تتصل بالوزن الارجي

التكون من البحور العروضية و تفاعيلها الختلفة. 
          يثل الوزن مرتكزا إيقاعيا ف النص على الرّغم من كونه جزءا من
 حركة أكب...فهو بذلك نقطة ارتكاز واضحة لتلك الركة الواسعة الفية

.90نعيم الياف ، ثلث قضايا حول الوسيقى ف القرآن ،  ملة التراث العرب  ،ص: 1
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 و مظهر غنّ من تليها و تسّدها، وهنا تنعقد أول صلة حقيقية بي مال بنية
 اليقاع: الارج تسيد للداخل و الظاهر كشف للباطن، ضمن علقة من

 الدل بي الفاء و التجلي،و يتحكم قانون الركة و السكون و طبيعة العلقة
 بينهما  خاصة من النّاحية الكمية التمثلة ف القاطع و الوحدات الوزنية ف هذا

 الال اليقاعي الارجي بصورة مطلقة دون أن يقطع بذلك العلقة الدلية
 العقودة بينه و بي الال الخر بل يعزّزها و يؤكّدها...نظرا لا لذا القانون من

 علقة حيمية بكل بِنَى النص و مالتا فقانون الركة و السكون مظهر
 تشكيلي من مظاهر قانون الزمن و الكان و قانون الارج و الداخل و قانون

 الاص و العام و هي القواني الساسية الثلثة الت تكم بن النص و توثق الصلة
 بي مالتا لذلك يبدو النص الشعري الرتكز على مال الوزن و كأنّه ينحبس
 بأكمله من ذلك العنصر الوسيقي الارجي، نظرا لا تنطوي عليه ملمح ذلك

الوجه من خفايا العماق و أسرار النص الشعري.
         الوزن مال " يرصد بالتشكيل الوسيقى الواضح(الركة و السكون

 الصوت والصمت)حركة الذات الشاعرة ف مالا الفكري و العاطفي، ويزن
 خطاها الافية  ودبيبها السرّي وزنا ذا تشكيل موسيقى واضح جلي تدركه

 حاسة السّمع و تطرب له النفس وتنظم به العواطف والحاسيس ف بنية
 موسيقية تشي إل ما وراءه فبنية الضمون تتجسد ف إيهاب ما يكن أن تسمح

 به قواني بنية اليقاع، ماولة التكثيف معها عب علقة من الدل والتفاعل
1التبادل القائم على التأثي و التأثر. وبنية اللغة هي الخرى تتلك قواني "

 تاسكها عب مالا التركيب الارجي و التخيل الداخلي و مايفرزانه من
 خصائص أسلوبية متميزة تتلك ذلك جيعا من خلل جدلا الستمر و علقتها

htm                http://web.comhem.se/kut/ham.1 ـ-1
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 التبادلة مع قواني بنية اليقاع با فيها مال الوزن، أن تنتظم الملة الشعرية
لغويا من حيث التأخي و التقدي والزيادة 

 و الذف، تغي الصيغة و إختيار التركيب...ال ف إطار قواني البحر العرب
و نظام التفاعيل و تتابع القاطع و الوحدات الوزنية و إيقاع القافية و نظامها.

              يتم بي "مال اللغة التخيلي و بي مال الوزن بيث تتشكل الصورة
 الشعرية و تنمو العلقات الختلفة بي عناصر الصورة الشعرية و تتد با الفاق

 و تتسع الرؤيا الفنية، كل ذلك يتم ف فضاء الوزن و عناصره الوسيقية
 و اليقاعية الختلفة و ضمن ما تسمح به قوانينه من نو و إمتداد، دون الاجة

 إل التفكي بأنّها قواني متلبسة بالذات متصلة بغيها من بن النص و قوانينه
. 1الورية متأثرة با بقدر ما هي متؤثرة فيها"

          أمّا وظيفة مال "الوزن فهي وظيفة مركبة ذات أبعاد و مستويات تتصل
 بكل وظائف البن الخرى و مالتا ف النص ورغم ذلك فإنّ الستوى الوضح
 و البعد اللموس لذه الوظيفة التاركبة هي التطريب و التأثي النفسي و العاطفي

وتبدو أكثر كثافة وجلء وانكشافا،2الذي تنتظم به عواطف النفس البشرية "
 وهي وظيفة أقرب ما تكون لوظيفة الوسيقى الالصة ولول تلبسها بغيها من
 البن والالت تلبسا مباشرا، يفقد هذه الوظيفة الوسيقة الالصة معناها إذا ل

يتم اقترانا ببقية مستويات النص الذي تت فيه 
 فالوزن إذا هو النّهر النغمي الذي يدّ ضفافه تربة الشاعر ويعطيها ذاتا الفنية

بل إننا حي نقرأ قصيدة قد تتداخل نغمات البحور ف البحر الواحد نفسه.

 ـ الرجع نفسه .1
نفسه. ـ  2
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        إذا كانت العلقة بي الشاعر و الحاسيس الت تصبغ النص الشعري
 بصبغة الصدق الفن، وبي موسيقاه علقة عضوية تعل من النص صورة فنية

 متماسكة، فالشاعر البارع يكنه أن يستغلّ الدفقات الوسيقية لتتناسق ف الوقت
 ذاته با يصوره أو يعبّر عنه من إحساس مرتف راعش أو نظرة متأنية متأملة
 مستغرقة، فإنّ الربط بي الوزن والعاطفة أمر يستحّق الذكر، يرى الغربيون

 ويتفق معهم إبراهيم أنيسي أنّ هناك صلة وثيقة بي نبض القلب و ما يقوم به
 الهاز الصوت و قدرته على النطق بعدد من القاطع و يقدّرون أنّ النسان ف
 الحوال العادية يستطيع النطق بثلثة من الصوات القطعية، كلما نبض نبضة

  صوتا مقطعيا أمكننا أن نتصور28واحدة،فاذا كان البحر الطويل يشتمل على 
 أن نطق بيت من الطويل يتم خلل تسعة نبضات، ونبضات القلب تزيد كثيا

 مع النفعالت النفسية الت قد يتعرض لا الشاعر أثناء نظمه فالالة النفسية
 للشاعر ف الفرح غيها ف الزن و اليأس فنبضات قلبه حي يتملّكه السرور

سريعة.
 : "وعلى أننا نستطيع ونن مطمئنون أن الشاعر ف1        يقول إبراهيم أنيس

 حالة اليأس يتخيّر عادة وزنا طويل كثي القاطع يصب فيه من أشجانه و حيته
وف حال طربه برا قصيا يتلءم و سرعة التنفس و ازدياد النبضات القلبية " .

   *القافيـــة :
:  مفهوم القافية لغة

.175و177 ،ص : 1981،مكتبة النلو مصرية ، 5، ط - إبراهيم انيس ، موسيقى الشعر  1
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       يقال قَفَوْتُ فلنا اتبعت أثره، وقفوته أقفوه رميته بأمر قبيح، وف نوادر
 العراب أثره أي تبعه وضده ف الدعاة قفا ال أثره، مثل قفا ال أثره اقتفى أثره

 و تقفّاه، اتبعه، وقفيت على أثره بفلن أي أتبعته إياه، و ف التنزيل العزير
  أي إتبعنا نوحا وإبراهيم رسل بعده "والقافية1{ ثّ قفّيْنَا عَلى أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا}

2آخر كلمة ف البيت وإنّما قيل لا قافية لنّها تقفو الكلم"

      "القفوة رهبة تثور عند أول الطر والقفو مصدر قولك: قفا، يقفو، وهو أن
  القافية مأخوذة من القفا وراء3يتّبع شيئا،وقفوته أقفوه قفوا، وتقفيته أي إتبعته"

.4العنق كالقافية، و قفوته قفوا تبعته"
      "وسيت القافية قافية لنّها تقفو إثر كل بيت، وقال قوم لنّها تقفو أثر كل

.5بيت، وقال قوم لنا تقفو أخواتا"
  مفهوم القافية اصطلحا:                    

       يقول الليل" القافية من آخر حرف متحرك ف البيت الول إل أوّل
 ساكن يليه من قبله مع حركة الرف الذي قبله أمّا إبراهيم أنيس فيقول عنها"

 ليست القافية إلّ عدة أصوات تتكرر ف أواخر السطر و البيات من القصيدة و
 تكرارها هذا يكون جزءا هاما من الوسيقى الشعرية فهي بثابة الفواصل

 الوسيقية يتوقع السامع ترددها، و يستمتع بثل هذا التردد الذي يطرق الذان ف

.27- سورة  الديد، الية : 1
160 ،  ص : 8- ابن منظور ، لسان االعرب ،م  2
 - الليل بن  أحد  الفراهيدي ، كتاب العي ، تقيق: مهدي الخزومي وابراهيم السامرائي ، منشورات وزلرة الثقافة 3

290 ، ص : 1967والعلم 
.360،ص:-  الفيوزابادي ، قاموس اليط  4
243إبن رشيق القيوان ، العمدة ف صناعة الشعر ونقده  ،ص: -  5

75



www.manaraa.com

                                              اليقاع الصورةالفصل الثان :       

 فترات زمنية منتظمة، و بعد عدد معي من مقاطع ذات نظام خاص يسمى
.      1الوزن"

    تعريف القافية:
      يتحدّد معن القافية من التناغم الوسيقى لرف الرويّ و اتفاقه مع أحاسيس

 الشاعر وهي إشراك بيتي أو أكثر ف الرف الخي و مبحث علم القافية
 ضروري وحركته فائدتا ضبط اليقاع حت نعرف النسق الذيُ رسم للشعر

.2والنفعال الذي يتلءم بي القافية و موضوع القصيدة
      عرف العروضيون القافية بأنّها: الروف الت تبدأ بتحرك قبل أول ساكني
ف أخر البيت الشعري و قد تكون القافية كلمة واحدة و قد تكون بضع كلمة.

     حروف القافية:
:3     تتكون من" حروف متحرّكة وحروف ساكنة وهذه الروف لا أساء"

الروي: هو الرف الذي تنسب إليه القصيدة وعليه تنشأ.
الوصل: هو الرف الذي يأت بعد الروي مثل...ما فرقا.

الروج: هو حرف الد الناتج عن إشباع حروف الوصل.
الردف: هو حرف الد الذي يكون قبل الروي ول فاصل بينهما...الغروب.

التأسيس: هو اللف الذي يكون بينها و بي الروي حرف...الوانس.
الدخيل: هو الرف التحرك الذي يقع بي التأسيس و الروي.

:نوذج تطبيقي
  ، ص :2003 ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 1- عبد الرحان تبماسي ، البنية اليقاعية للقصيدة العاصرة ف الزائر  ، ط  1

105
103 و100- ابو السعود سلمة ابو السعود ، اليقاع ف الشعر العرب ،دار الوفاء لدنيا الطباعة ، ص :  2
.110 ـ الرجع نفسه ، ص: 3
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الروج .ا   ح     ق      هـ       ا ر  

الوصل. 
.                                               الروي

.                                               الدخيل
.                                               التأسيس

أثر القافية :       
 :" أنّ القافية لا علقة وثيقة بعن اليقاع و أثره النفسي1يري القرطاجن        

 ، فقد بيّن أنّ وقوع القافية ف آخر البيت و تكرار رويّها يتيح للقارئ فسحة من
 الصمت تتجاوب فيه ذاكرته فتكون أعلق بالافظة و أشدّ من سواها أي من
 كلمات البيت فأصداؤها تتردد ف الذهن ، فإذا دلّت على أمر كريه أورثت

النّفس ضيقاو تبما ، وإذا دلّت على أمر طيّب أورثتها أمرا طيّبا ".
  ب ـ اليقاع الداخلي : 

          ل علقة له بعلمي العروض و القافية وهي متعلقة با يتكون منه البيت
 الشعري من حروف و حركات و كلمات و مقاطع يعمد الشاعر إل خلقها

 باعتماد أساليب وأشكال متعددة اعتمادا على موهبته و خبته و مهارته و ذوقه
الوسيقي و اللغوي.

          إذا ل يرتكز النص الشعري على مال الوزن مباشرة فل مفرّ له من
 الرتكاز على مال الوسيقى الداخلية و ذلك لنّ هذا الال كأنّما هو امتداد

. 76القرطاجن ، منهاج البلغاء ،ص:  ـ 1
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 للمجال الارجي (موسيقى خارجية) ففي مال الوسيقى الداخلية خاصة ف
 تققه ضمن مالت البن الخرى غي مال الوزن حيث تبي إليزبيث درو وهي

 تعرف اليقاع:" و اليقاع يعن التدفق و النسياب و هذا يعتمد على العن
.1أكثر ما يعتمد على الوزن و على الحساس  أكثر من التفعيلت"

 :"فإنّ الرس يب أن يكون صدى العن" فالوسيقى2         يقول بوب
 الداخلية مازالت باجة إل الكشف و التحديد و التخصيص و التعيي فأغوارها

ما زالت أيضا باجة إل تطلع و معادنا مازالت باجة إل استغللا.
          يستطيع الباحث أن يزم "مدى أهية اليقاع الشعري ف بناء الدللة

 العامة للعمل الشعري و مدى إظهار الوشيجة الرابطة بي ما لنغم القصيدة
 و إيقاعها من صلة بأحاسيس الشاعر إذ تتماهى إيقاعات العمل مع الرتعاشات

 الولية لبداع الشاعر فتخرج ملونة بلون من الوسيقى الادفة، وقد برع كثي
 من الشعراء ف جعل اليقاع جزءا ملتحما بوزن القصيدة واستطاعوا أن يعلوا

 جسم الوسيقى يرنّ صداه ف إيقاعات الصوات و الروف ذات الرس الاص
.3ما ساعدهم على إثراء أوتارهم الشعرية"

          حت نستطيع الكم على أهية اليقاع ينبغي أن ننظر لحوال الذات
 التلقية لليقاع  إذا أنّ"الثر الفنّي ل يكون تاما و ل كامل إلّ إذا تداخلت ف

 مكوناته و التقت ف رحابه طاقتان، الطاقة الكامنة ف النص وهي حياة تعجّ
 بالركة و المتداد بكلماتا التعبيية وصورها الفنيّة و قيمتها الوسيقية

 و تراكيبها البلغية و الطاقة النبثقة عن التلقي وهي حياة تتّصف أيضا بالركة

.50 ، ص: 1961ترجة :إبراهيم ممد الشوش ،مكتبة منيمنة بيوت ،ـ إليزبيث   درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ،  1
.65 ـ الرجع نفسه ، ص: 2
 ـ  رجاء عيد ، التجديد  الوسيقي ف الشعر العرب  دراسة تأصيلية بي القدي و الديد لوسيقى الشعر العرب ، منشأ ة 3

.62العارف السكندرية ،ص: 
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 و المتداد و التقابل لكنها تمل حيزا من خيات جالية و ثقافية متلفة تتصال
1أحيانا و تتلقي الطاقتان فتتداخلن و تتناغمان لتخلقا الثر الفن الكامل"

 ويكتسب اليقاع شخصية عن طريق التوفيق بينه و بي ما يسبقه، ول توجد
 مقاطع أو حروف متحركة تتصف بطبيعتها بالزن أو الفرح إذ تتلف الطريقة

 الت يؤثر با اليقاع ف نفوسنا تبعا للنفعال الذي يثار فعل ف ذلك الوقت، بل
 إنّها تتلف أيضا تبعا للمدلول و توقع حدوث اليقاع نتيجة للعادة و الروتي،
 ليس إل مرد جزء من حالة التوقع العامة فهناك عوامل عدة تتدخل ف العملية
 منها سلمة النحو و ضرورة تكامل الفكرة، و تمي القارئ لا يقال وإدراكه

 للحركة و نيات التكلم و موقفه و حالته الذهنية، ول يدد اليقاع هذه
 التوقيعات جيعا مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا و الكلمة الناجحة هي الت
 تستطيع أن تشبع هذه التوقيعات جيعها ف الوقت نفسه و نعتقد أنّ الكلمة ل
 تبلغ قمة تأثيها إل من خلل اليقاع ومن خلل تازجها التام مع ما ييط با

 من بن و تراكيب لغوية أخرى، و إذا كانت الكلمة هي قلب التعبي و إذا كان
 الصوت هو الومضة الرشادية الول لتوصيل الؤدّى اليقاعي للكلمة فإنّ
اليقاع  هو دفقات الدّم التدفقة ف شرايي العمل الفن الت تدّه بالياة 

 و التجديد ويعدّ من أهم العايي الت يكن أن تقاس با مهارة الديب و تكنه
 من إسرار فنّه و مهنته، إنّه عال السحر الذي يفتحه الفنان لمهوره كي

سيتقطبه تاما ف داخله. 
  اليقاع الداخلي بأنّه " اليقاع الذي2         يعرف عبد البار داود البصري

 يلحظ ف بشرة النص الارجية من خلل تكرار الروف، الناس، الطباق
 ،1986/1987 ، ملة التراث العرب ،تشرين الول/كانون الثان 26 /25ـ نعيم الياف ، عودة إل موسيقى القرآن ، ع :  1

.96ص: 
http://www.trables.com/montada/lofivsion/index.php/.gtml ـ 2
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 علوة على ذالك البيان" و سنتطرق لذه العناصر الت1القابلة، التضاد، السجع، 
تساعد اليقاع الداخلي وتزيده جلء:   

*السنات البديعية:
-السنات اللفظية:

- الناس: 1   
مفهوم الناس لغة:

"الِنَاسُ و الُجَانَسة والتَجْنِيس، و التَجَانُس كلها ألفاظ مشتقة من الِنس.
 فالناس مصدر جَانَسَ جناسا و كذلك الَانسة و التَجْنِيس مصدر جنس

 و التجانس مصدر تانس و النس ف اللغة الضرب و هو أعم من النوع قال ابن
 " سعيدة : والمع أجناس و جنوس

 " التجنيس هو تشابه الكلمتي ف اللّفظ مع2أما اصطلحا: فقال السكاكي
اختلف ف العن" 

3وينقسم إل قسمي :  

   الول الناس التام :  
 4        و هو ما "اتّفق فيه اللفظان ف أربعة أشياء"

هيئة الروف : أي حركاتا وسكناتا ..1
عددها..2
نوعها..3

.201 ، ص8  ابن منظور ، لسان العرب م1
. 2120 ،ص 1987 ،دار الكتب العلمية بيوت ،2 ـ السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبطه: نعيم زرزور ، ط2
.59 ـ علي الارم و مصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان و البديع ، ص: 3
.251الرجع نفسه ، ص:  ـ 4
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 ترتيبها مع اختلفها ف العن مثل قولنا :صلّيت الغرب ف بلد.4
الغرب.

 بيث اشتركت لفظة الغرب الول و لفظة الغرب الثانية ف كلّ هذه الشروط
 مع اختلفها ف العن ،فالغرب الول هي الصلة العروفة و الثانية هي بلد

 الغرب العرب، وهدا نسميه ماثل وف قوله تعال :{ و يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ
1الُجْرِمُونََ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة}

فالساعة الول يوم القيامة و الساعة الثانية مفرد ساعات .
و قول ممود سامي البارودي :

تَحَمّلْتُ خَوْفَ الَنّ كُلّ رَزِيّةٍ  ...   وَ حَمْلُ رَزَايَا الدّهْرِ أحْلَى مِنَ الَنّ
 فالَنّ الول نقصد با تعداد الصنائع و النّعم أمّا الثانية فنقصد با العسل .

أمّا الستوف ماكان اللفظان فيه من نوعي متلفي كاسم وفعل  كقول شاعر :
وَ سّيْتُهُ يَحْيَ لِيَحْيَا فَلَم يَكُنْ       ...   لِرَدّ أمْرِ ال فِيهِ سَبِلُ

و الثان الناس غي التام :
 :2و هو" ما اختلفت ف اللفظتان ف واحد من المور التية"        

 إن اختلفا ف هيئة الروف : سي جناسا مصرفا و الختلف قد يكون.1
 ف الركة فقط كقولم : لَ تَنَالُ الغُرَرُ إلّ بِرُكُبِ الغَرَرِ ، فالغُرَرُ الضم بعن

 أغرّ و هو السن من كلّ شيئ ،و بالفتح ، الغَرَرِ التعّرض للتهلكة  وقد يكون
ف الركة والسكون كقولم : البِدْعَةُ شَرَكُ الشِرْكِ 

و إن اختلفا ف العدد سي ناقصا و يكون ذلك على وجهي :.2

.55- سورة الروم ، الية :  1
. 59 ـ علي الارم و مصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان و البديع ، ص: 2

81



www.manaraa.com

                                              اليقاع الصورةالفصل الثان :       

     أ – ما كان بزيادة حرف إماّ ف الول كقوله تعال :{ وَالتَفّتْ السّاقُ
  و يسمى مردوفا ، و إمّا ف الوسط كقولم3رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الَسَاقُ }  بالسّاقِ إل

 جَدَى جُهْدِي فالدى هو    الغن والظ و الهد هو التعب ويسمى مكتنفا
و إمّا ف الخي مثل : عَوَاصٍ وَ عَوَاصِمُ و يسمى مطرفا .

     ب – ما كان بزيادة أكثر من حروف و يسمى مذيل مثل : جوى
و جوانح .

  . و إن اختلفا ف نوع الروف اشترط ألّ يكون الختلف بأكثر من3
حرف و ذلك على وجهي :

    أ- أن يكون هو وما يقابله ف الطرف الخر متقارب الخرج مثل : طامس
  ودامس.

  ب-  أن يكون غي متقارب الخرج متباعدين مثل : تقهر و تنهر . 
. و إن اختلفا ف ترتيب الروف سي جناس القلب و ها ضربان :4    

قلب الكل مثل : فتح و حتف .
قلب البعض مثل : عوراتنا و روعاتنا.

 أثر الناس : 
  للجناس أيضا أثره الظاهر ف إحداث التناغم الوسيقي و أثره الفي ف إيقاع

 العن  وكثيا ما يمع الطباء و أصحاب الوصايا اللّوني معا ف الملة الواحدة
 كقول الجاج: مَنْ أَعْيَاهُ دَاؤُهُ فَعْندي دَواؤُهُ فالفاصلتان مسجوعتان بالضافة
 إل تانس اللفظتان (دَاؤُهُ ، دَواؤُهُ ) وهو جناس ناقص ، والناس يوّظف ف
 الشعر و النثر على السواء بلف السجع الذي يقلّ استعماله ف الشعر ، فإذا
 أخذنا الثال السابق يتّضح ذلك الثر الوسيقي الصاخب النّاتج عن الغضب

. 30 و29- سورة القيامة ، الية :  3
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 الذي وقّع عزفه حرف الدال على الملة و به من جهة أخرى ارتسمت الصورة
الت يريد الجاج إرسالا إل الرعية .

        يضاف –ف الناس تام- أثر آخر يتمثل ف بيان براعة الديب أو الشاعر
و حذقه ف توظيف اللفاظ ذات العان الختلفة ف مهارة و لطف كقول شاعر:

فَدَارِهمِِْ مَا دُمْتَ ف دَارِهِمْ  ...  وَ أرْضِهِمْ مَا دُمْتَ ف أرْضِهِمْ
 حيث جع بي دَارِهمِِْ الفعل و دَارِهِمْ السم وبي  أرْضِهِمْ من الفعل أرضى

و أرْضِهِمْ السم ف ذكاء و مهارة وإبرازا لعضلته البلغية.

 -السجع : 2 
    مفهوم السجع  لغة : 

.   1        من قولم "سجت الناقة ، إذ مدّت ضينها على جهة واحدة "
  مفهوم السجع اصطلحا :

 2         "أن تتوافق الفاصلتان ف النثر على حرف واحد"
شروط حسن السجع : 

 :3ل يسن "السجع كلّ السن إلّ إذا استوف أربعة أمور"         
أن تكون الفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع .

 أن تكون اللفاظ خدم العان إذ هي تابعة لا فإذا رأيت السجع ليدين لك إلّ
بزيادة ف اللفظ أو نقصان فيه ، فاعلم أنّه من التكلف المقوت .

أن تكون العان الاصة عب التركيب مألوفة غي مستنكرة .  

.147 ـ ابن منظور ، لسان العرب ، ص: 1
.79 ـ علي الارم و مصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان و البديع ، ص: 2
.80 ـ الرجع نفسه ،ص:3
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 أن تدّل كل واحدة السجعتي على معن يغاير مادّلت عليه الخرى حت ل
يكون السجع تكرارا بل فائدة .

 أقسام السجع  :
 :1وهو "على ثلثة أضرب"        

 الول الرصّع :هو ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتي أو أكثرها ف الوزن و التقفية
 كقول الريري : فَهُوَ يَطْبَعُ الشْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِه ويَقْرَعُ السْمَاعَ بزَوَاجِرِ
 وعْظِهِ ، بيث اتفقت الفقرتان ف أكثر من لفظة ف الوزن والتقفية : (يَطْبَعُ

يَقْرَعُ) (الشْجَاعَ ، السْمَاعَ ) (بِجَوَاهِرِ ، بزَوَاجِرِ) (لَفْظِه ، وعْظِهِ ).
و الثان التوازي  ما اتفقت فيه الفقرتان ف الكلمتي الخيتي كقوله تعال:

.2{ وَ الُرْسَلتِ* عُرْفأً ، فالعاَصِفَاتِ عَصْفا }
 أمّا الثالث الطرف : وهو ما اختلفت فاصلتاه ف الوزن و اتفقتا ف الرف

.3{ ماَ لَكُمْ ل تَرْ جُونَ لِلّه وَقاَرا ، وَقََدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارا }: الخي كقوله تعال
 أثر السجع:  

           من الؤكد أنّ لذا السن أثر جلي مع الناس ف إضفاء جرس
 موسيقي يتلف باختلف مواطن استعماله ففي سور القرآن الكري ما جاءت

 15مسجوعة من بدايتها إل نايتها كسورة "ق" استمّر حرف الدال من الية 

  وقد أشاعت بفضل حرف الدال جوّا من الترهيب و التهويل23إل البة 
 عندما تدثت عن سكرة الوت وما يفاجأ الغافل به بعدها ، وف هذا أثر قوي
ف التأثي على السامع و القارئ ومن هنا تصيل الفائدة وهي إيصال الفكرة 

.85 علي الارم و مصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان و البديع ، ص: 1
. 2 و1ـ سورة الرسلت ، الية:  2
. 14و13ـ سورة  نوح ، الية  :  3
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 و تقريرها ف الذهن والقلب و لذا السبب إعتمد السجع ف الوصايا و الطب
 فإنّ الوقوف على أواخر الفواصل التشابة الروف له قرع على الذان كقول

 وَ للسّلْطَانِ سَيْفا ، فَمَنْ سَقُمَتْ سَرِيرَتُهُ للشّيْطَانِ طَيْفا ، الجاج :" ... إنّ
 دَفَعُهُ صَلْبُهُ..."،فمن الؤكد أنّ هذا القرع صَحّتْ عُقُبَتُهُ ، وَمَنْ وَضَعَهُ ذَنْبُهُ

 الصخب الوسيقي الذي يشيع على الطبة كلّها يصاحبه ترهيب تقشعّر منه
البدان وهو عي الفكرة الت يريد الجاج إيصالا إل رعيته 

 و من هنا نلحظ ذلك التأثي العنوي للسجع الذي يقصره البعض على موسيقى
 المل السجوعة ، وقد يوظف السجع ف الشعر وغالبا ما يسمى بالتشطي

 جاء ف بردة المام البوصيي –رضي ال عنه- ف مدح سيّد اللق صلى ال
عليه وسلّم : 

1كالزّهْرِ ف تَرَفٍ وَالبَدْرِ ف شَرَفٍ  ...  و البَحْرِ ف كَرَمٍ وَالّهْرِ ف هَمَمٍ

 حيث تشابت فاصلة الشطر الول ف حرف الفاء كما تشابت فاصلتا الشطر
 الثان ف حرف اليم و ف هذا أثره الواضح على الوسيقى الداخلية للبيت وف

نفس السامع ف آن واحد.

         بقي أن نشي أخيا إل أنّ السنات اللفظية إن أصبحت غاية ف حدّ
 ذاتا فقدت ما يرجي من توظيفها أل وهو إضفاء مسحة جالية فنية و باتت

 ضربان من التكّلف و التصنّع المقوتي مثلها كمثل اللوان الت يستعملها الرّسام
إذْ هي وسيلة تعبي فن فإن ل يذق ف استعمالا أصبحت سامة تافهة.

                                             
العنوية : -السنات

 ،1981 ـ علي بن أب طالب ، من الشعر النسوب إل المام الوصي علي بن أب طالب ، دار بيوت للطباعة والنشر ، 1
.302ص : 
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         هي الت يكون التحسي با راجع إل العن قبل كلّ شيئ ، وإن كان
 بعضها قد يفيد تسي اللفظ كالطباق مثل و هي كثية ومتنوعة نذكر منها

مايلي :
الطباق:-1

وتسمى الطباق و التطبيق و التضاد و التكافؤ .          
 : " يقال جعت بي الشيئي " ، أوهو1وف اللغة المع بي الشيئي قال الليل
  ،قد يكونان اسي كقوله تعال :2"المع بي الشيءو ضدّه ف الكلم "

 أو فعلي ف قوله تعال :{وَأنّه هُوَأَضْحَكَ،3}رُقوُد { وَ تَحْسبُهُمْ أَيْقَاظا وَهُمْ
 .4وَ أَبْكَى }

           و سّاها أبو هلل العسكري السّلب و اللياب ، و عرّفه بقوله :" هو
 أن تبن الكلم على نفي شيء من جهة و اثباته من جهة أخرى أو المر به من

.5جهة النهي عنه من جهة  أخرىوما يري مرى ذلك "
:  مثل قوله تعال 6 "وهو مال يتلف فيه الضدّان إيابا و سلبا"طباق الياب :

 توت الُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ،وَ تَنْزِعُ الُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعُزّّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلّ مَنْ{ 
 حيث وردت ف الملة القرآنية الول كلمتان متضادتان (تُوْتِي ،7تَشَاءُ}

و تَنْزَعُ )، ثّ (تَعُزّّ وَتَذِلّ ).

.202 ،ص: 2003 ، دار النشر و العرفة ،1ممد الواسطي ،ظاهرة البديع عند الشعراء الدثي ، ط 1
ضبط وتوثيق:يوسف الوصلي ،الكتبة العصرية للطباعة ـ الاشي ، جواهر البلغة ف العان و البيان و البديع،  2

.303،ص:2003و النشر 
.18ـ الكهف :  3
.43- النجم : 4
.405- أبو هلل العسكري ، الصناعتي ،ص:  5
. 281،ص:1964، دار العارف بصر ، 17-علي الارم ، ومصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان والبديع ،ط 6
.26ـ آل عمران : 7
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    وهو الذي تكون1 "وهو ما اختلف فيه الضدّان إيابا و سلبا"طباق السلب:
الطابقة فيه بالنفي كقول بشار بن برد :

وَماَ البِرّ إلّ حُرْ مَة إنْ رَعَيْتَهَا  ...  رُشِدْتَ وَإنْ لَمْ تَرْعَهَا كُنْتَ أخْيَبَا
  و الثان)فقد اشتمل البيت على فعلي من مادة واحدة أحدها إياب (رَعَيْتَهَا 

تَرْعَهَا ) و لذا سي بطباق السلب. سلب (لَمْ
أثر الطباق :

 للطباق وظيفة معنوية ، إذْ يزداد العن بتوظيفه وضوحا وقوّة ليراد العن مع
 زيادة لتوضيح العن ، 2ثّ لَ يَمُوتُ فيها وَ ل يَحْيَا }:{ ضدّه ، ففي قوله تعال 

 فلفظ ل ييا وضّحت أنّ الكفار ل يكمن عذابم و حسرتم ف كونم ل
 يوتون فقط بل يأت لم أبدا أن ييوْا حياة طيبة لا قدّموا من أعمال سيئة على

رأسهم شركهم بال .

- القابلة :2
          وهي أنّ يؤتى بعنيي متوافقي أو أكثر ، ث يؤتى با يقابل ذلك على

 سبيل الترتيب ، و قد عرّفها قدامة بن جعفر بقوله :" هي أن يصنع الشاعر
 معانَ يريد التوفيق بي بعضها ، أو الخالفة فيأت ف الوافق با يوافق ، و ف

 الخالفة با يالف على الصحة أو يشترط شروطا و يعدد أحوال ف أحد العنيي
 فيجب أن يأت فيما يوافق بثل الذي شرطه وعدّده ، وفيما يالف بأضداد

ذلك.
          و القابلة مصطلح من مترعات قدامه وهي ل تنحصر عنده ف العان
 و اللفاظ الت تمعها الوافقة، وإنّما تشمل أيضا العان واللفاظ الت تفوقها

  .281 ، ص:، ومصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان والبديع - علي الارم1
.13 - العلى : 2
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 الخالفة ،وقد تلقى البلغيون هذا الصطلح عنه حيث عرّف السكاكي القابلة
 بقوله : هي أن تمع بي شيئي متوافقي أو أكثر، و بي ضدّيهما ثّ إذا شرطت

هنا شرطا شرطت هناك ضدّه كوقله تعال:
 { فَأمّا مَنْ أعْطَى و اتّقَى وَ صَدَّقَ بالُسْنَى فََسََنُيَسّرُهُ لليُسْرَى ، وَأمّا مَنْ بَخِلَ

 ولّا جعل التّيسي مشتركا بي، 1}واستَغْنَى وكَذّبَ بالُسْنَى فَسَنُيَسّرُِهُ للعُسْرَى
 العطاء و التفاق و التصديق جعل ضدّه وهو التعسي مشتركا بي أضداده

 ذلك وهي النع و الستغناء و التكذيب  والراد بالشرط هنا أن يتمع فيه
 التوافقان أو التوافقات كالتيسي و التعسي ف اللية الكرية  وأدخل بعض
البلغيي القابلة ف الطابقة بينما و فرّق بينهما البعض الخر من وجهي :

 "الول :أنّ الطابقة لتكون إلّ بالمع بي ضدّن فرديي فقط و القابلة تكون
غالبا بالمع بي أربعة أضداد ضدين ف صدر الكلم ، و ضدين ف عجزه ،

وتبلغ إل المع بي عشرة أضداد .
2و الثان : أنّ الطابقة لتكون إلّ بالضداد ، و القابلة بالضداد وغي الضداد"

  مثل قول أب نواس ف3يقول ابن رشيق :"إذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة "
الزهد :

أنَا العَبْدُ الُمُقِرّ بِكُلّ ذَنْبٍ    ...   وَ أَنْتَ السَيّدُ الَوْلَىَ الغَفُورُ.
 حيث اشتمل الشطر الول على لفظي (العَبْدُ و ذَنْبٍ) ثّ قوبل بضدّيهما

(السَيّدُ و الغَفُورُ).
أثر القابلة:

 .5،10- الليل :  1
.179 ،تقيق :حنفي ممد شرف ،لنة إحياء التراث السلمي القاهرة ،ص: 1ـ أب الصبع الصري ، ترير التحبي ،ج 2
.590ـ ابن رشيق ، العمدة ف صناعة الشعر ونقده ،ص : 3
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 1"و أثر القابلة ف توضيح العن أكب ، ففيها تتقابل الضداد من إثني إل ستة"

 و كلما زادت الضداد زاد العن قوة مال يكن ف التركيب تكلف ، و لنكتف
بقابلة من ذوات 

 ضدها يَحِلّ الثلث قال تعال :{ يَحِلّ لَهُمْ الطّيّبَاتَ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمْ الَبَائِثَ}
 الَبَائِثَ ففي الية توضيح لا جاءت ضدها الطّيّبَاتَ، َلَيْهِمْ  ضدها لَهُمْ ، يُحَرّمُ

به الشريعة ببيان اشتمالا 
          يضاف إل السنات العنوية أثر ل يقلّ أهية من سابقه أل وهو

 مساهتها ف البناء الفن و إضفاء مسحة من المال التصويري تشبه إل حدّ ما
 تلك الوسيقى التصويرية الت تزج بإحداث الفيلم و تتناسب معها ف جيع

الالت النفسية من فرح وغضب 
 و هدوء و إضطراب الت يريد الخرج إظهارها على شخصية المثلي و هم

يقومون بالدوار النوطة بم .

علقة السنات البديعية بتشكيل الصورة الشعرية :*
      أ – السنات العنوية ( الطباق و القابلة ):

.271 - ابن عبد ال شعيب ،اليسر ف البلغة العربية علم البيان ـ علم العان – علم البديع ،  ص: 1
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 تعتب الطباق و القابلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية فالشاعر        
 يستعي بما لترسيخ فكرة ف ذهن السامع و نفسه ، و بالتال دفع ما قد يُتوَهّمُ

 كرّم ال وجهه :1عند عدم الستعانة بما فمثل ف قول المام علي
إذَا تَمّ أمْر بَدا نُقْصُهُ   ...  تَوَفّ زَوَال إذا قيل تَمْ

 دفع لتوهم السامع أنّ تام المر كماله ، وهكذا  فإنّ ذكره لـ (  بَدا نُقْصُهُ  )
 تترسخ الفكرة و تنجلي بصفة كاملة ول ترتسم صورة شعرية غيها هذا ف

: 2الطباق ، وإذا ما بثنا هذا السرّ ف القابلة ففي قول التنب 
إذَا أنْتَ أكْرَمْتَ الكَري مَلَكْتَهُ   ...  وإنْ  أنْتَ أكْرَمْتَ اللّئِيمَ تَمَرّدا

 فإننا واجدين دون شك ذلك الثر ظاهرا ف تقوية العن و تأكيده لدى السامع
 إذ قد يُظَنّ أنّ اللئيم قد تلكه إذا أنت أكرمته لذا يلحّ الشاعر على التيان  با

يقابل العن الول بالتضاد 
  )( تلك الكري بإكرامك له ف الشطر فيقول (إذَا أنْتَ أكْرَمْتَ الكَري مَلَكْتَهُ
 دفعا لا قد يفهم من الشطر الول فكلّ هذا تقدمه القابلة من خدمة للصورة

الشعرية الت يوجد الشاعر إيصالا بدقة إل القارئ و السامع .

السنات اللفظية (السجع و الناس ) :     ب- 
        يعتقد أنّ ل علقة تربط السنات اللفظية بالصورة الشعرية بالنظرة

 السطحية العامة  خاصة وأنّه من الواضح أنّها خادمة للفظ و ما يضفيه جاله
.325ـ علي بن أب طالب ، من الشعر النسوب إل المام الوصي علي بن أب طالب ،ص: 1
.361 ـ الشيخ ناصف اليازجي ، العرف الطيب ف شرح ديوان أب الطيب ،ص: 2
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 الناشئ منهما من نغم موسيقي و قد يقول القائل : ما علقة هذا العن بالصورة
الشعرية ؟. 

 فنقول أنّ الشاعر ل ينظر للمحسنات اللفظية من هذه الزاوية فقط بل إنّه يرى
 فيها وسيلة للتعبي عن عواطف متأججة و مشاعر متلجة ، إنّها رنّات أوتار

 القلب يعزف عليها بتناسق جيل فيقدم لنا أنغاما توافق حالته النفسية كقول ابن
زيدون :

أضْحَى التَنائي بَدِيلً عن تًدانينا  ...  وَنابَ عن طِيبِ لُقيانا تافينا
 فما أضفته اللفظتان (دانينا   ، تافينا ) و بينهما جناس ناقص ف نقل التدفق

 العاطفي للشاعر وهو يعبّر عن هذه الصور مستعينا بالمال النغمي لذا الناس
 وكذلك قول ابن الطيب : التّسويق سُمّ العمالِ ، و عدُوّ الكمال تصور لو

 توقف القائل عند الفاصلة الول دون إتامها بالثانية الت نشأ عنها السجع ، أل
 نرى أنّها صورة ناقصة احتاجت و احتاج الشاعر لجلئها بذه العزفة على وتر

 السجع الذي أتّ العن و أكمل النغمة فأخرج الصورة الشعرية متألقة تدغدغ
قلوب السامعي .

و ماّ يساهم ف اليقاع الداخلي :
 *التّكرار:
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        "انزم عنه ث كرّ عليه كرورا، وكرّ عليه رمه ، وكرّا وفرّا وكَرّرت لغة :
 على سعه كذا، و تكرّر1عليه الديث كرّا، و كرّرت عليه تكرارا و كرّ "

:2عليه...قال العشى
نَفْسِي فِدَاؤُكَ يَوْمَ النّزَالِ... إِذََا كَانَ دَعْوَى الرّجَالِ الكَرِيرا

 وهو صوت ف الصدر كالشرجة و فعل ذلك كرّة بعد كرّة و كرّات وآتيه ف
الكرّتي والقرّتي ف البدين،وبانت السحابة تكرّ كرّها النوب: تصرفها ،

.3وعنده من الرجال و اليل كراكر، وقرقر الضاحك و كركر "
        للتكرار مواضع يسن فيها، و مواضع يقبح فيها وأكثر ما يقع التكرار ف

 اللفاظ دون العان، وهو ف العان دون اللفاظ أقلّ ، ول يب للشاعر أن
 يكرر اسا إل على جهة التشويق و الستعذاب أو على سبيل التنويه و الشادة

 إن كان ف مدح ، فالتكرار ظاهرة موسيقية و معنوية تقتضي التيان بلفظ
متعلّق بعن ، ثّ إعادة ذلك اللّفظ مع معن آخر ف نفس الكلم .

         يتحقق التكرار عب عدّة أنواع :
 و هو يقتضي تكرار حروف بعينها ف الكلم ما يعطي اللفاظتكرار الرف: 

الت ترد فيها تلك الروف أبعادا تكشف عن حالة الشاعر النفسية .
 وهو تكرار يعيد نفس اللفظة الواردة ف الكلم لغناء دللةتكرار اللفظة: 

اللفاظ و اكتسابا قوة و تأثيية.

.129و128، ص : 1999 ،دار الكتب العلمية 1 تقيق: ممد باسل عيون السود ،ط2 ـ الزمشري ،أساس البلغة ج1
  ، دار الفكر دمشق1 تقيق : د. يوسف علي طويل ،ط8 ف صناعة النشا ، جىـ أحد بن علي القلقشندي ، صبح العش 2

.563، ص: 1987، 
.130 - الصدر نفسه، ص : 3
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 و هو تكرار يعكس الهية الت يوليها التكلم لضمون تلكتكرار الملة: 
 المل الكررة باعتبارها مفتاحا لفهم الضمون العام الذي يتوخّاه التكلم، إضافة

إل ما تققّه من توازن هندسي و عاطفي بي الكلم و معناه.
:ف  يكن حصرها وللتّكراروظائفه

 .الذهان -تأكيد العن وترسيخه ف
- الساهنة ف بناء إيقاع داخلي يقق انسجاما موسيقيا خاصا.  

 - إضفاء تلوين جال ف الكلم عن طريق تكرار اللفاظ  الختلفة ف العن
يضفي تلوينا جاليا ف الكلم.

-إظهار الالة النفسية الت يعيشها الشاعر. 
          و ليست الوسيقى الداخلية مصورة فيما ذكرناه ،إنّما أوسع من ذلك

 بكثي وهي قابلة للبتكار ، إذ يكن القول إضافة بعض العناصر الخرى
كالتنغيم . 
* التنغيم:

         من مواضيع علم الصوات (التنغيم، النب، التطريز)، ومن هذه الواضيع
 ) وذلك لهية هذا التلوينINTONDIONاخترنا موضوع التنغيم (

الصوت ف الداء الكلمي 
و لدوره الفعّال ف الداء المال و الواقف اللقائية.

         التنغيم هو أحد الظواهر الصوتية الامة الت ينبغي دراستها و تفهمها،
 فمن حيث النطق هو" الملة من النغمات و النغمة صوت أو جرس ،والرس:

 ،ومن جانب الدللة كذلك، لنّ كل1الصوت نفسه، والرس الصوت الفي "

.92، ص:2006،ملة القلم ، 3- أحد متار بوعنان و مكي درارو صفية مطهري ، التنغيم ، ع 1

93



www.manaraa.com

                                              اليقاع الصورةالفصل الثان :       

 تنغيم يدل على فكرة معينة موجودة ف ذهن الرسل، ويكون البدء بتحديد
مفاهيم و مصطلحات أساسية هامة تتلقي مع التنغيم حينا و تتميز عنه أحيانا 

و منها النغمة و النغم و التنغيم و الغناء.   
        إنّ التنغيم ف أصله مصطلح موسيقى و قد أخرج من ماله الغنائي

 الوسيقى إل الال اللغوي أي من مصطلح النغم و النغمة ف الوسيقى إل
مصطلح التنغيم ف اللغة.

       والنغمة من النغم وهي تعن الصوت الذي يريح و ينيم ويؤنس لنّها
 صوت نديّ وبذا الفهوم فهي مصطلحات مطلقة، ولكنّها استعملت ف غي

 مالا-اللغة- فأصبح مفهومها موجها لنّ هذا الخراج ف حدّ ذاته هو ماولة
  ليستدّل به علىtonتقني و تقعيد للمصطلح،ومن هنا استخدم مصطلح النغم 

التنغيم .
التنغيم صوت:      

       التنغيم ظاهرة صوتية هامة ف التراكيب اللغوية و لذلك يعدّ" التفاتة
واضحة العال إل الرس الصوت الذي يرافق الركة أثناء تأدية الفعل الكلمي.
       التنغيم ف أصله صوت منطوق بدرجات متفاوتة و نبات متمايزة،النغمة

 الفرداتية هي نغمة تصاحب الكلمة فتحدث تغييا ف معناها ويدث هذا ف
اللغات النغمية.   

 أما النغمة القولية هي "تصاحب القول من عبارة أو جلة و تصاحب الفاصل
 الصاعد أو الابط أو الؤقت،والنغمة مستويات بسب الصوت و شدّته و قوته

 فمنها النغمة الخفضة و العادية و العالية وفوق العالية فهذه الستويات  تؤثر
على معن الكلم كمايلي :
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 النغمة النخفضة: نتم با المل الختيارية و المل الستفهامية (ليس فيها نغم
وهي أدن النغمات).

النغمة العادية: هي الت نبدأ با الكلم ( الكلم العادي غي النفعال).
النغمة العالية: تأت قبل ناية الكلم.

 فوق العالية: تأت مع التعجب أو المر،حسب ما يتطلب موقف و أفكار
.1الناطق"

دللة التنغيم:
         إنّ التنغيم ف مفهومه العام" تلوين صوت مستحسن جذاب و العروف
 عنه أنّه يفيد ف معرفة أنواع البان التركيبية و دللتها من استفهامية و تقريرية

و تعجبية أو ما كان 
 ،ومن ثّة كان للتنغيم مستويات و مالت:2قصد الزدراء و السخرية (العن)"

 فهو يضع لدرجات أربع من صعود الصوت و نزوله وكل درجة تسمى نبة
حيث يتميّز تنغيم السؤال 

 عن تنغيم المر لذلك وجب على الرسل و التلقي مراعاة تقنية التنغيم من أجل
تديد الدللة القصودة.

          يلعب التنغيم دورا هاما ف تديد دللة التراكيب من تقرير وتوكيد
 و تعجب...إل وذلك حسب تغيي الالة النفسية للناطق، والتراوحة بي القبول

 و الرفض، الفرح والزن،...وكل هذه الدللت تتّم وفق تلوينات صوتية
نغمية.

.93 ـ الرجع نفسه ، ص : 1
      http://www. trables.com/montada/lofivsion/index.php/t5396.html ـ 2
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       التنغيم "عملية تشارك فيها جيع الكونات الصوتية الفزيولوجية والفيزيائية
.1والسيّة وللصوائت تأثي قوي ف عملية التنغيم و من ذلك تنغيم التركيب"

 وهو أيضا صوت و دللة و مراعاته ف العملية التواصلية من المور الت ينبغي
 توظيفها لا له من أهية ف تديد الدللت الرجوة ف كل تركيب، و نشي إل

 أنّ حديث القدامى عن التنغيم كان ناقصا وذلك لعدم تقدي رموز له، وإن
 اجتهد بعض الدثي ف تقدي بعض الرموز لستويات النغمة و أقسامها

و خطوط التنغيم فإنّ ذلك غي كاف ف الدراسات الصوتية اللغوية.
 وإذا أردنا التفصيل أكثر فيما ذكرناه فسنجد أنّ اليقاع الداخلي ينقسم إل

قسمي:
- موسيقى داخلية ظاهرة: تتمثل ف السنات اللفظية (الناس، السجع).1

2.3التكرار.(الرف، اللفظي، الملة)  ، و التنغيم وهذا مارأيناه سابقا"

 - موسيقى داخلية خفية: وهي الت يكن أن نسها فيما تضفيه من جو يتلءم2
 مع انفعال الشاعر، فهي تنبع من اختيار الشاعر لكلماته وما بينها من تلؤم ف
 الروف و الركات،و كأنّ للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل

 شيء و كل حرف  و حركة بوضوح تام و بذه الوسيقى الشعرية يتفاضل
الشعراء.

        نستطيع القول "إنّ الوسيقى الفية هي نفسها الوسيقى الداخلية إلّ أنّ
 الول جزء من الثانية، و الثانية أوسع و أشل من الول،وهذه الخية أشدّ

 تغلغل ف النفس النسانية و أصدّق تعبيا عن مشاعر الشاعر و أحاسيسه "و
 هي أهمّ كثيا من الوسيقى الت تظهر ف الوزن و القافية و الوسيقى الفية تنبع

 ـ الرجع نفسه .1
 من البحث .56 و55و54- ينظر الصفحة  2
       http://www. trables.com/montada/lofivsion/index.php/t5396.html ـ 3
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 من انتقاء اللفاظ و مدى ملءمتها للمعن و مدى ما تضفيه من دللت موحية
 تتناغم مع أعماق النفس النسانية فهي تضفي على العمل الدب حسن الداء

 وتعطي الفكار قوّة ف الترابط مّا يعله يصل إل حبّات القلوب،و شعر التفعيلة
 يبتعد عن الوسيقى الظاهرة لا توحيه من وزن يضبط النغم نتيجة لتكرار

 وحداتا الوسيقية (التفعيلت)، والقافية الت لا الدّور الكمّل للوزن ف ضبط
اليقاع النغمي للبيات لن الشعر التفعيلي شعر المس البطن باليال النّح

  و الفكر التوهّج وهذه النقطة بدّ ذاتا يكن اعتبارها نقطة التقاء إيقاع العن
 باليال أو بالصورة الشعرية لنّ شعر التفعيلة ل يضبط العن بالوزن بل يترك
 العن يوب إل أن ينتهي مقصده فالوزن إذا تابع للمعن، فاليقاع و الصورة
 خيوط نسيج أو كالعضاء ف السد البشري و هل ف السد البشري عضو

أهم من الخر.
         كما أنّ لشاعر الشاعرف القصيدة "لا صلة بالنغم الوسيقى نفسه

 فالشاعر البارع يكنه أن يستغلّ الدفقات الوسيقية لتتناسق ف الوقت ذاته با
 يصوّره أو يعبّر عنه  من إحساس مرتف راعش أو نظرة متأنية متأملة مستغرقة
 ويستطيع التلوين الوسيقى أن يلئم بي هذه الواقف أو يعل تسيده للشعور

 ،من هنا يتراءى لنا أنّ اليقاع له علقة1ينطلق بواسطة النغمة الوسيقية نفسها"
 بل كل العلقة بالعن، بالضافة إل أنّ الوسيقى لديها قدرة على تسيد

 الحساس الكامن ف طبيعة العمل الشعري نفسه مع قدرة الشاعر على ربط
 بنائه الفكري ملتبسا ببنائه الوسيقي المر الذي يولّد بينهما ترنيمة متّحدة

 ليست نتاج النغم الوسيقى و قدرته على التخيي الذي يعلنا ل ننتبه إل الفكرة

.10و9ـ رجا عيد ،التجديد الوسيقي ف الشعر العرب ،ص: 1
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 بل ل بدّ من أن ينصبّ على ماهية العمل الفن كله مع حركة التساق بي
الوضوع الشعري و نغمة الوسيقى.

          ونن نعلم أن الشعر ل يستغن عن الوسيقى اليقاع  كما أنّه يوي
 كمّا هائل من الحاسيس و العان و الشاعر الت تزاحم الفكر لتتجسد ول

 يكون هذا إلّ عن طريق اللفاظ الت تناسبها كما نعن با قدرة الشاعر الفنان
 على إقامة بناء موسيقى تعلو أو تبط تقسو أو ترق، تنفصل أو تتحد لتكوّن ف

مموعها لنا متسقا أقرب إل الطار السنفون.
 الدور الكبي ف الوسيقى وزيادة على ماذكرناه فليقاع الرف  و الكلمة

الفية. 
        ففي إيقاع الرف يرى ابن جنّ أنّ "هناك مناسبة بي الروف و صوت
 الدث كقضم الت تستعمل لكل اليابس و خضم الت تستعمل لكل الرطب
 فهناك صلة بي الصوت و العن وذلك يؤكّد البعد النغمي ف النص الشعري

 ويعطي للقيمة الصوتية دورا تأسيسيا ف بناء التجربة الشعرية فيعطي النص بعدا
 تأثييا يشدّ القارئ و السامع إليه بواسة مدات الروف و تكرارها و استعمال

 الهموسة و الهورة منها حيث تتساوى مع الطار الوسيقي العام للقصيدة،لكن
 على الشاعر ألّ يقصّر غايته على نغم قيثارته دون أن يتجاوب هذا النغم مع

 حركة النفس ف انفعالا اليّاش و تعانق الفكرة الشاعرية مع رني القيثارة
 الوسيقية للقصيدة و إلّ توّلت اليقاعات الداخلية إل نوع من اليلة الصوتية

 ،كما1سرعان ما ينطفئ بريقها و يهد صداها و يفرّ الشعر من بي يديك "
 لوسيقى الرف النغم الصوت الذي يدثه الرف و علقته "بالتيّار الشعوري

 النفسي ف مسار النص الشعري  ومن العروف أنّ لكل حرف صفات ومارج

.14- ينظر: الرجع نفسه ، ص:  1
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 و دللة معنوية و هذه الخية بينها وبي دللة الكلمة علقة شعورية و فنية ل
 يعتمد الشاعر إظهارها، بل تسدّ التوافق النغمي و النسجام اللفظي تسيدا
 فطريا لدى كل شاعر موهوب متمكن من أدواته اللغوية و الفنية و صاحب

.1الوهبة القيقية"
        هناك تلزم بي الصوت و الرف ، والالة النفسية ، فمعرفة دللت

 الروف واستخدامها للتعبي النفسي عن دخاءل العن ، بيث يتواكب إيقاع
 الوزن و القافية و حروف مع أحاسيس و الشاعر با يوّلد لنا أنغاما متوهّجة

فريدة تتناغم مع الشاعر التأجّجة .
          و بإعتمادنا على  صفات الروف الهورة و الهموسة الفخّمة

 و الرققة نستطيع أن نربط بي صفة الرف و دللته و إيقاعه و بي تلؤم
 العاطفة و الفكرة و اليقاع و تناسقها يقول إليا حاوي :"إنّ الرف ف الشعر

 وتر يصدح بنغم يهل أجواء من قلب الروف تزكي العن و تضفي عليه الظلل
 اليائية لذلك فإنّ الشاعر ل يقصر انتباهه على معن اللّفظة دون جرسها وإنّما

.2يتخذها جيعا ف عقلة "
 فالصوت الهور يهزّ له الوتران هزّا منطقيا فيحدث صوتا موسيقيا متلفا

.3والروف الهورة هي : (ب،ج،ر،ز،ط،ع،غ،ل،م،ن،ض،د)
والصوت الهموس: ل يهتزّ له الوتران الصوتيان و حروف الهموسة  هي :(ت،

4ح،ص،ف،ك،ه،س،ش،ث).

.29 ، ص:1993 ،مكتبة الاني ب القاهرة ،3- صابر عبد الداي ، موسيقى الشعر العرب بي الثبات و التطور ،ط 1
 10 و 9- رجاء عيد، التجديد الوسيقى ف الشعر العرب، ص : 2
.23 - أبو السعود سلمة أبو السعود ، اليقاع ف الشعر الوسيقي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،ص: 3
.30 ـ الرجع نفسه ,ص: 4
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          يستخدم الشاعر الصوات الت تتلئم بصورة ما مع الو النفسي
 و الشعوري للقصيدة كما يستخدم هذه الصوات ليعبّر من خلله عن فكرة

 أو معن ، و بذا يكن أن ند ما يكن أن نسميه الصدى الصوت للمعن، وعلى
 هذا الساس يقول ممد النويهي ف دراسته للشعر الاهلي : إنّ الشعراء ف

 تصويرهم لعانيهم و أداء أفعالم و حركاتم ل يكتفون باللفظ الواحد الذي
 سبقت اللغة إل وضعه بل يوقعون و ينغمون كلمات متعدّدة ف جل أو أبيات

كاملة حت تطابق بإيقاعها و تناغمها فكرهم وانفعالم .
 و سنعرض جدول إحصائيا للحروف الهورة و الهموسة ف القصائد التالية

لمود درويش:
- وشم العبيد .

- جبي وغضب .
-ل مفر .

 جدول إحصاء للحروف الهورة والروف الهموسة للقصائد الثلث :
- الروف الهموسة :1    
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القصائد

الروف الهموسة
ل مفرجبي وغضبوشم العبيد

 مموع الرف
 الكررف كل

القصائد
43      18      7       18           ت

18      7     7      4           ح

6      2     2        2           ص

0      0     0      0           ث

20      10     3        7           ف 

19      5     12      2           ك

 35      15     10      10          هـ
21      9     6       6          س

14      7     3      4          ش

5      2     2      1          خ
مموع الروف    

      54       52    75     181

          حروف الد

20    12     7          ي

24    24     30           ا

2    2     7           و

ب ـ الروف الهورة: 
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     القصائد

 الروف
الهورة

 مموع الرف    ل مفر  جبي وغضب  وشم العبيد 
 الكررف كل

القصائد
42      15       18       9            ب 

20      7       8       5            ج 

43      15       18       10            ر 

4      0       3       1            ز

14      6       3       5            ط

18      7       4       7            ع

11      4       4       3            غ 

73      30       26       17            ل

40      19       13       8            م

55      17       22       16            ن

5      1       4       0            ض

21      5       6       10             د

 مموع
 الروف

       91      129     126      

   
  ند ف القصائد الثلث الشاعر ممود درويش استعمل حرف الاء ثانية عشر

 خسة وثلثون مرّة مرّة وهو صوت حلقي رخو مهموس منفتح ، و حرف الاء
 و هو صوت حنجري رخو مهموس منفتح ، و الفاء عشرون مرّة وهو شفوي
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 أسنان رخو مهموس منفتح و تثل هذه الروف حالة الم والزن و الل
 الكبوت الذي خالط قلب الشاعر ، وهو همّ يريد الشاعر أن يرج به من دائرة

الحساس إل الشعر .
           أماّ بالنسبة للصوات الشديدة ند حرف الباء تكرّر إثنان و أربعون

 عشرون مرّة وهي صوت مرّة وهي حرف شفوي شديد مهور منفتح ،و اليم
 وردت أربعة و عشرون مرة و الراء غاري متراخ مهور منفتح إل جانب الراء

 صوت لثوي متوسط مهور تكراري منفتح ، وهذه الروف تبي لظة الندفاع
و النفعال ، كما أنّه توضّح لنا نوعا من السرعة ف حركة اليقاع .

        كما استعمل حروف الد و با يعبّر عن ماولة التنفيس عما يتلج ف
 أعماق النّفس و ماولة التخلّص اللشعوري من عبئها لذا نستطيع القول بأنّ

 الوسيقى ف الشعر يكن أن تشكّل بناء متكامل يمع بي التأليف الصوت
 والنفسي ، وهذا التمازج بي الشدّة و الرخاوة وبي الهر و المس يلق نوعا

 من التوازن الصوت الذي يناظر التوازن الوضوعي الذي يسعى الشاعر إل تقيقه
بوجه من الوجوه .

          أماّ الكلمة فلها "إيقاعا مؤثرا ف موقعها من النص ، وف دللتها اللغوية
 و اليائية و ذلك ما يسمونه بالرس اللفظي و له صلة أكيدة بوسيقى اليقاع

 فالعرب يضبطون ،1من الصائص الت تيّز اللغة العربية " وهذه الظاهرة،
 "اللفاظ التقاربة العان فيجعلون الرف الضعف فيها و اللي و الخف

 و السهل و الهس لا هو أدن و أقل عمل أو صوتا ويعلون الرف القوى
.2و الشد و الظهر و الجهر لا هو أقى عمل و أعظم حسنا "

.35- صابر عبد الداي ، موسيقى الشعر العرب ،ص: 1
.14- رجاء عيد ، التجديد ف الشعر العرب،ص:  2
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ومثال ذلك قول شاعر :
فَالوَجْهُ مِثْلُ الصّبْحِ الُبْيّضّ ... وَ الفَرْعُ مِثْلُ الَلّيْلِ الُسْوَدّ

 حيث اختار الشاعر حرف الصاد ف كلمة الصبح ، و الضاد ف البيضّ وها
صوتان قويان لعن أقوى.

          دللة الكلمة ف السياق التركيب "دللة ل سبيل للوصول إليها إلّ
 بشيء من التسديد و القاربة و الدس و الستنباط ، وهي أمور ترّ تداعيات
 خبيئة لا أثرها ف تفسي الكلمة وف استعمالا كذلك فالتعبي يظّل عاجزا عن
 استيعاب جيع مكنات الرؤيا ،ويظّل عاجزا عن مارات كلّ  مافيها من ثراء

 فيضطّر الشاعر إل الستعانة بكلّ ما يستطيع الستعانة به من أجل أن ينقل إلينا
.1ولو قدرا ضئيل من إحساساته "

          يتحقق إيقاع الشعر من خلل الكلمة و الرف سواء أكان ذلك ف
 وظيفتها أم ف معناها أم ف أصواتا و جرسها و تصريفاتا و اشتقاقها و دللتها
 و مكانتها من السياق لذا وجب على الديب أن يسن الختيار لتصبح سلسلة

 الختيارات وحدة جالية "لنّ الكلمات ما هي إلّ علقات صوتية منطوقة
 أو مهموسة أو مغناة تتدخل ف الكيان السدي كلّه ليحدث به الرني

 أو اليقاع فدّقة الشاعر ف اختيار اللفاظ ث قدرة اللءمة بي اللفاظ و إياءاتا
  ، فسوء الختيار يؤدي إل إضعاف2الفكرية ث القوة التعبيية للكلمات "

 الانب اليقاعي ف الشعر ، ومن ثّ الفشل ف التبليغ يؤكد حازم القرطاجن
 قائل :"على الشاعر أن يتار الواد اللفظية أول من جهة ما تسن ف ملحظة

.3حروفها و انتظامها و صيغتها و مقاديرها و اجتناب ما يقبح من ذلك "
.142، دار العارف ،ص: 2- سامي الدروب ، علم النفس و الدب ،ط 1
.28،ص: 2006- رابح بوحوش ، اللسانيات و تطبيقاتا على الطاب الشعري ،دار العلوم  2
.222- حازم القرطاجن ، منهاج البلغاء ،ص: 3
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          الوسيقى هي جوهر الشعر الغنائي ، و "استخدام الوجوه البلغية
 الختلفة كان منطلقا موسيقيا يعوّل على مقدرة الوجوه على الداء الوسيقي

.1للمعن القصود "

ثالثا:اليقاع و الصورة الشعرية:
           قديا قالوا: الشعر موسيقى ذات أفكار، ولعلّ ذلك كان لبراز أن  

 الوسيقى هي العنصر الساسي ف الشعر، و الذي ييّزه عن بقية فنون القول:
 " فل يوجد شعر بدون موسيقى يتجلى فيها جوهره ووجوده الزاخر بالنغم

 موسيقي تؤثر ف أعصاب السامعي و مشاعرهم بقواها الفية الت تشبه قوى
 السحر، قوى تنشر ف نفوسهم موجات النفعال يسّون بتناغمهم معها

  ،وموسيقى الشعر هي2و كأنّما تعيد فيهم نسقا قد اضطرب و اختل نظامه"
.30- ينظر: رابح بوحوش ، اللسانيات و تطبيقاتا على الطاب الشعري ،ص: 1
.28، دار العارف بصر ، ص: 2- شوقي ضيف – فصول ف الشعر و نقده ، ط 2
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 الت تشيع ف أرواحنا وعقولنا وهي  الاجات الترتبة لا مزق داخلنا وتعيد
 لللت العاطلة و للوتار الختلطة نظامها و نسقها الطبيعي و نغماتا الساحرة
 ف توافق يعلنا نعيش ف جوّ موسيقي منظّم تتجاوب أصداؤه ف أعماقنا آخذة
 بعضها بيد بعض إل عال القصيدة حيث إنشاد الشاعر و انسجام التلقي،يقول

 إبراهيم أنيس :"كان القدماء من علماء العربية ل يرون ف الشعر أمرا جديدا
 ييّزه عن النثر إلّ ما يشتمل عليه من الوزان و القواف و كان قبلهم أرسطو-

 ف كتاب الشعر يرى : أنّ الدافع الساسي للشعر يرجع إل علتي: أولما:
 ث يعود1غريزة الاكاة-أو التقليد و الثانية غريزة الوسيقى أو الحساس بالنغم"

 الناقد الكبي مقررا: "فليس الشعر ف القيقة إلّ كلما موسيقيا تنفعل لوسيقاه
.2النفوس و تتأثر با القلوب "

        اليقاع عنصر عضوي ف الصورة االشعرية و القضية ليست ف وجوده
 أو عدم وجوده لنّه موجود بالفعل، ولكنّ القضية ف قوة هذا الوجود

 و سيطرته فالسجع و الناس و غيها فنون يتزج فيها العامل الوسيقي مع
 العامل اللغوي مع بقية العوامل، فاليقاع موجود.لنّ اللغة العربية لغة إيقاع
 و موسيقى تري ف عروقها، فاليقاع أحيانا يترجم مال تستطيع اللفاظ أن

 تترجه ،"فاليقاع الصوت يرتبط ارتباطا وثيقا بالوفاء بالعن. اليقاع ضلع من
 أضلع البلغة العيارية الت تتكون من تراكيب و صور و إيقاع ث يأت جال

 التوظيف مع اللحظة أنّ البلغة ل تؤمن بالتشقيق فأينما تقق اليقاع توقفت
 البلغة تبحث عن أسراره، وزنا و صرفا و جرسا مع إعطاء جانب الرس أهية

 .3خاصة لنّه ميدان البلغة دون العروض أو الصرف"
.17 و14- إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر  ، ص:  1
.17- الرجع نفسه ، ص:  2
.103- ينظر: مني سلطان ، اليقاع الصوت ف شعر شوقي ، ص: 3
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        و تعتبالعاطفة ف بنية إيقاع خاص يزاوج بي الرغبة و الرهبة ،والشجاعة
 والذر والمل و اليأس، والتذكر و الِلم، و كل ما من شأنه أن يكون عواطف

 متضاربة وهواجس متراكبة تنحصر ف علقة طرفاها التضادان بي حركة
 وسكون، وكذلك المر ف الال الفكري الثقاف حيث يصطرع النقيض

 بتنقيضه كالشك باليقي ،والسؤال بالواب، والطأ بالصواب والرئي
باللّمرئي، والواقع بالسطورة.

       واذا كانت بنية الضمون بنية النص التحتية فإنّ بنية اللغة بجاليها هي البنية
 الظاهرة الت تتشكل بواسطتها تلك البنية التحتية العميقة و لبدّ أن يكون دور

 اليقاع ف تشكيلها أكثر جلء و أقوى فاعلية بيث تتجمع الروف
 و الصوات ف مقاطع لتشكل جرسا موسيقيا هنا وهناك تبعا لكثافة العن

 وتركيز العاطفة، كما أنّ للصيغ النحوية والتراكيب اللغوية عب ظواهر التكرار
 أو الئتلف والختلف ، أنساقا وتمعات تشكل وحدات موسيقية إيقاعية ف

 النص تساعد على إبراز قانون الركة والسكون عب تفاوت مساحات النص بي
كثافة وخلوّ من تلك الظاهر السلوبية اللغوية.

       ل يكن لذه الركة اليقاعية ف جسد اللغة الارجي إلّ أن تنفعل بركة
 الروح اليالية فيه عاملة على تكييفها وتنظيمها حسب قوانينها الاصة ومفسحة

 أمامها أفاقا لحدود لا من الحتمالت و المكانات القابعة ف باطن الشعور
 وهو ما يعطي للصورة الشعرية طزاجتها و تفرّدها، حي تتجمع ف سياقها

 البداعي مفردتان ل يستطع أيّ قانون آخر جعهما سوى هذا الال اليقاعي
 الاص بالنص الشعري العي وعلى إيقاع هذه العلقة الصورية  تتحرك المل

 الشعرية وبلغة النص ورموزها واستعاراتا الواسعة مشكلة نغما أساسيا ف
 إيقاع النص العام متسعا بي طرف قانون الركة والسكون الذي يتفجّر ف
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 علقة الفردة بالفردة خالقا بذرته الول ف مال الصورة التخيلي جامعا بي
 طرفيه القيقة  الساكنة والاز اليال التحرك مازاجا با إل دوائر إيقاعية أوسع

و أكثر عمقا أو أشدّ وضوحا. 
       كما يبدو أنّه من غي تلك التربة التصويرية فإنّ مال الوسيقى الداخلية يد

 صعوبة ف التوغّل ف النص والمتداد عب بناه ومالتا، و ف ضوء ذلك يكن
 فهم قول الكاتب السبان بال انكلن:"يال شقاء الشاعر الذي ل يرؤ يوما

.1على أن يمع بي كلمتي ل تلتقيا من قبل على الطلق"
       من خصائص النص الحتفال الواضح بالذات والتغنّي بأشواقها وعواطفها
 والرتاء با ف فضاءات من اليال البعيد الصاغ من عناصر الطبيعة وههمات
 الذات الشاعرة لظة اختراقها الصدامية مع اليط لتنال حريتها ونعيش أفراحها

وتنعم بمال الوجود بعيدا عن قبح البشر و حياتم الجتماعية الريرة.

      يكاد يكون اليقاع ف الشعر هدفا ف حدّ ذاته، "فهو هدف تبنية اللغة
 بصيغها  وتراكيبها،وأصواتا،وتبنية الوزان والقواف بتناسبها وتعاقبها،ويبنيه
 التكرار بأساليبه التعددة ويبنيه النب، والتنغيم و الرس والستمع الذي ألف

 إحكام الصوات وتنظيمها"يكنه أن يرجئ فهم بيت ليستسلم بلهفة إل
 ،وف حدود هذا التصور سيكون كل عنصر من تلك العناصر مادة2موسيقاه"

 لليقاع و للتصوير معا، وستغدو خطوط الصورة و مساراتا متواشجة مع
 خطوط اليقاع و مساراته، ولسيما فيما يتصل بتلك السمات اليقاعية الت ل
 تقبل العدّ و الحصاء، وتتصل بانب العجم والتركيب، و الدللة و الرس، ما

 125، ص :2002، الؤسسة العربية للدراسات والنشر،1- علوي الاشي ، فلسفة اليقاع ف الشعر العرب ، ط  1
228 ، ص: 1966 ، دارتوبقال للنشر الغرب ، 1ـ   جال الدين بن شيخ ، الشعرية العربية ،ط 2
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 يعل عنصري اليقاع و التصوير يتواصلن من ناحية و يتمايزان من ناحية
 أخرى، لينهضا معا بشعرية النص، ويولدا دللته عب عناصر الطاب وأنساقه

 الفرعية التداخلة باعتبار أنّ اليقاع هو"الموع الركب لميع عناصر
 ، وأنّ الصورة الشعرية هي:"الشكل الفنّي الذي تتخذه اللفاظ1الطاب"

 و العبارات بعد أن ينظمها الشاعر ف سياق بيان خاص، ليعبّر عن جانب من
 جوانب التجربة الشعرية الكاملة ف القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتا

 ف الدللةو التركيب و اليقاع والقيقة و الترادف و التضاد و القابلة
.2و التجانس و غيها من وسائل التعبي الفنّي"

         يصبح هنا  مفهوم الصورة الشعرية  فضفاضا كمفهوم اليقاع، يتّسع
 لكل الدوات و الوسائل التعبيية، ما يدخل ف حيز البلغة و فنونا العروفة:
 البيان  و البديع، ومّا يدخل ف حيز العروض و القافية، وها يتصل بالتراكيب

 و دللتها، ث يتعدّاها إل كل ما يتصل بوسائل الداء الفن و ليبقى البحث
متصل بالواقع الوضوعي.

         ومن مفردات الروف و خصائصها، كاليم واللّم و الراء و النون وما
 و "كالسي والشي والزاي والصاد وما تتاز به3فيها من سة الوضوح السمعي "

  ،و المس و الرخاوة وما تظهره هذه الصوامت من عنصر4من خاصية الصفي"
 موسيقي يتزج فيه الوضوح والفوت، فيمنح النص فرصة مواتية لظهار كوامن
 اليقاع فيه، فيما تعمل العلقات النطقية والسمعية بي الصوات الذكورة على

مراعاة مقتضيات النشاد و الترانّم.

.299-  ممد بنيس – الشعر العرب الديث بناياته و ابدالتا ، ص:  1
.391، دار النهضة العربية بيوت ، ص: 2- عبد القادر القط ، التاه الوجدان ف الشعر العرب العاصر ، ط 2
31 ، دار العارف ،ص:2- كمال بشر ، علم اللغة و الصوات ،ط 3
.       33- الرجع نفسه ،ص:  4
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         و ل تعد القافية عنصرا تقتصر مهمته على ضبط الوزن و بناء البيت
 وتقيق التوازن الصوت ف دوراته و ثبات موقعه بل تعدّت ذلك إل تدعيم

 التشكيل و التصوير وهي وظيفة يضطلع با عنصران آخران ها الرس و التنغيم
 وهذه العناصر تلتقي و تتكامل ف ما بينها و خاصة الرس و القافية و الرس
 والتنغيم ، بيث ل يأت عزل عنصر منها عن عنصر إلّ عزل منهجيا يقتضيه

الدرس و طبيعته.
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  يكن القول أنّ قصائد ممود درويش قصائد تفيض بالطاقة الشعرية      
 الكثيفة لذا فهي مفعمة بالوسيقى الداخلية الباطنة و الظاهرة ، فالوسيقى

 الداخلية الظاهرة ندها ف التفعيلة  والوسيقى الداخلية الباطنة ندها ف السياق
يقول ممود درويش : 

وَطَن يَا أيّها النّسْرُ الّذي يَغْمَدُ مِنْقَارَ الّلهَبْ 
 فِي عُيُونِي 

 أيْنَ تَارِيخُ العَرَبْ
 كُلّ ما أمْلِكُهُ ف حَضْرَةِ الَوتِ 

 جَبيِن وغَضَبْ .
 فالطاقة الشعرية و التمكن من أسرار الشعر يلقان موسيقى خفية ف شعره

 فالصوت يترجم الحساس و ينقل النفعالت ف حنايا تعبيية اللغة و العواطف
 التدفقة ، فالصراخ و الني والضحك و الصفي ة الغناء و الطرب كلها تعبي

 عن حالت الزن   و الفرح والغضب و الدوء و اليأس و اللل و الب ،
 فالصوت يقوم يقوم بدور مهم ف الياء و التصوير فهو عنصر إبداعي و آلة

 تصويرية عجيبة.

-قصيدة ل مفر-
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               مَطَرٌ عَلَى أَشْجَارِهِ وَيَدِي عَلى     
                                         أَحْجَارِه وَالِلْحُ فَوْقَ شِفَاهي

              مَنْ لْي بْشُبَّاكٍ يَقِي جَمْرَ الْهَوَى     
                                          مِنْ نَسْمَةٍ فَوْقَ الرّصِفِ اللّهِي

              وَطَنِي عُيُونُكَ أمْ غُيُومٌ ذَوّبَتْ      
                                          أوْتَارَ قَلْبِي فِي جِرَاحِ إِلَهِ

              هَلْ تَأْخُذَنّ يَدي فَسُبْحَانَ الّذِي     
                                          يَحْمِي غَرِيبا مِنْ مَذَلّةِ آهِ  

             ظِلّ الغَرِيبِ عَلَى الغَريبِ عَبَاءَةٌ    
                                        تَحْمِيهِ مِنْ لَسْعِ الَسَى التّيَاهِ

             هَلْ تُلْقِيَنّ عَلَى عَرَاءِ تَسَوّلِي   
                                       أَسْتَارَ قَبْرٍ صَارَ بَعْضَ مَلَهي 

              لشُمَّ راَئِحَةَ الّذِينَ تَنَفّسُوا       
                                          مَهْدِي... وَعِطْرُ البُرْتُقَالِ السّاقِي
              وَطَنِي أفَتّشُ فِيكَ عَنْكَ فَل أرَى                             

                                           إلّ شُقُوقَ يَدَيْكَ فَوْقَ جِبَاهِ  
              وَطَنِي أتَفَْتَحُ فِي الَرَائِبِ كُوّةً 

                                       فَالِلْحُ ذَابَ عَلى يَدي وَ شفَاهي
             مَطَرٌ عَلَى السْفَلْتِ ، يَجْرِفُنْي إل

                                       ميِنَاءِ مَوْتانا... وَجُرْحُكَ نَاهٍ
شرح القصيدة :
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         القصيدة تعكس مركزية فكرة الرض ف حياة ممود درويش و شعره
 بل ف حياة الشعب الفلسطين كله داخل الراضي التلة أوف متلف الناف ف

العال .
         بدأها بدخل تتل الطبيعة الواجهة الول ليصنع بالطر والشجار و اللح
 صورة لياة الفلسطين و يده على الجر الذي أصبح رمزا مشعا بالثورة موحي
 بالتحدّي دال على أعظم وأوّل أدوات النتفاضة و أرواحهم متشوقة إل بيت

 يأويهم و يميهم من معاناة التشريد الت يارسها الستطان الصهيون ضدّ
الشعب الفلسطين .

        ث ينتقل درويش لاورة الوطن مستفهما عن سبب معاناته و حزنه
 وجراح قلبه هل هو حبّه و تعلقه بوطنه و حنينه إليه ، أم ما يدث ف فلسطي

 من تسلط هجي على أرض فلسطي البيبة ، و يزج الب بالوطن حي يطلب
 من الوطن أن يأخذ يده فهو العباءة الت تميه من أحزان التيه و التشرد الت عبّر

عنها باستعارة بسيطة وهي الفعى السامة.
        يأمل ف أن نلقي عليه أستار القب الذي هو كيان مادي راسخ ف الرض
 ل يكن زحزحته ، فالقب يساوي الوطن و هو بداية الياة القيقية و الت عبّر

 عنها كذلك بصورة شعرية رائعة وهي أشتم رائحة الذين تنفسوا مهدي ، عطر
 البتقال  من المل إل قاموس آخر مشحونا بالتوتر و الوف من الصار الؤل

 التمثل ف معاناة الشعب الفلسطين الذي عب عنها بقوله ل أرى إلّ شقوق
 يديك ، اللح ذاب على يدي ، ميناء موتانا كلها توحي بسياسة التهجي الت

 مارسها ول يزال يارسها الستطان السرائيلي ،فالشجرة رمز للرض
الفلسطينية وهي حقّ الشعب الفلسطين ،و الرصيف رمز العراء ... .

 التقطيع العروضي للقصيدة  
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   مَطَرٌ عَلَى أَشْجَارِهِ وَيَدِي عَلى               أَحْجَارِه وَالِلْحُ فَوْقَ شِفَاهي
    مَطَرُنْ عَلَى   أَشْجَارِهِيْ   وَيَدِيْ            أَحْجَاْرِهِيْ  وَ لْمِلْحُ فَوْقَ  شِفاْهِيْ

///0// 0/      0/0//0///     0// 0/             0/0//0/   0/0/ /0//   /0/0 

   متفا  علن      متفاعلن     متفاعلن        متفاعلن     متفاعلن      متفاعل
مَنْ لْي بْشُبَّاكٍ يَقِي جَمْرَ الْهَوَى                    مِنْ نَسْمَةٍ فَوْقَ الرّصِفِ اللّهِي   

   مَنْ لِيْ بِشُبْ   بَاكِنْ يَقِيْ   جَمْرَلْهَوَىْ          مِنْ نَسْمَتِنْ  فَوْقَ رْرَصِيْ  فِ لْلهِيْ
   /0/0// 0/     0/0//0/    0/0//0/        0/ 0//0/   0 /0//0/    0/0/0

 متفا  علن     متفاعلن     متفاعلن            متفاعلن     متفا علن   مستفعل
    وَطَنِي عُيُونُكَ أمْ غُيُومٌ ذَوّبَتْ                أوْتَارَ قَلْبِي فِي جِرَاحِ إِلَهِ

    وَطَنِيْ عُيُوْ   نُكَ أمْ غُيُوْ  مُنْ ذَوْوَبَتْ      أوْتَارَ قَلْ   بِيْ فِيْ جِرَا   حِ إِلهِيْ
///   0// 0/ //   0//0/     0/0//0/           0/0//0/   0/ 0// 0// /   0/0

    متفاعلن    متفا علن    متفاعلن           متفاعلن   متفاعلن      متفاعل
   هَلْ تَأْخُذَنّ يَدي فَسُبْحَانَ الّذِي             يَحْمِي غَرِيبا مِنْ مَذَلّةِ آهِ  

    هَلْ تَأْخُذَنْ  نَ يَديْ فَسُبْ  حَاْنَ لْلَذيْ   يَحْمِيْ غَرِي  بنْ مِنْ مَذَلْ  لَةِ أَأْهِيْ
/    0/0//0///    0// 0/    0 /0//0/       0/0// 0/    0/ 0//0/ //   0/0

 متفاعلن    متفاعل  متفاعلن         متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن
    ظِلّ الغَرِيبِ عَلَى الغَريبِ عَبَاءَةٌ            تَحْمِيهِ مِنْ لَسْعِ الَسَى التّيَاهِ

     ظِلْلُ لْغَرِي  بِ عَلَلْغَري   بِ عَبَاءَتُنْ      تَحْمِيهِ مِنْ    لَسْعِ لَسَتْ  تِِيَاهِيْ
/    0/0//0// /    0//0///     0//0/          0/0//0/     0 /0//0//   0/0

     متفاعلن      متفاعلن      متفاعلن       متفاعلن      متفاعلن    مستفعل

     هَلْ تُلْقِيَنّ عَلَى عَرَاءِ تَسَوّلِي                      أَسْتَارَ قَبْرٍ صَارَ بَعْضَ مَلَهي
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     هَلْ تُلْقِيَنْ  نَ عَلَى عَرَاْ  ءِ تَسَوْوُُلِيْ      أَسْتَاْرَ قَبْ  رنٍْ صَاْرَ بَعْ  ضَ مَلَهيْ
     /0/0//0///   0//0///      0//0/       0/0/ /0/   0/0/ /0// /    0/0

 متفاعلن    متفاعلن      متفاعلن              متفاعلن     متفاعلن      متفاعل
لشُمَّ  راَئِحَةَ الّذِينَ تَنَفّسُوا                    مَهْدِي وَعِطْرُ البُرْتُقَالِ السّاهي

 لشُمْمََ راَ  ئِحَةَ لْلّذِي  نَ تَنَفْفَسُو            مَهْدِيْ وَعِطْ  رُ لْبُرْتُقَاْ   لِ سْسَاْهيْ
///0/ /0///  0//0// /   0//0/             0/0// 0/   0/0//0 /   0/ 0/0

 متفاعلن   متفاعلن    متفاعلن                 متفاعلن    متفاعلن     مستفعل
  وطَنِي أفَتّشُ فِيكَ عَنْكَ فَل أرَى           إلّ شُقُوقَ يَدَيْكَ فَوْقَ جِبَاهِ  

   وَطَنِيْ أفَتْ  تِِشُ فِيْكَ عَنْ كَ فَلْ أرَىْ      إلْلْ شُقُو   قَ يَدَيْكَ فَوْ  قَ جِبَاهِيْ
 ///0// 0/ //   0/ /0///   0// 0/             0/0// 0// /  0/ /0// /   0/0 

  متفاعلن    متفاعلن       متفاعلن          متفاعلن     متفاعلن      متفاعل
 وَطَنِي أتَفَْتَحُ فِي الَرَائِبِ كُوّةً               فَالِلْحُ ذَابَ عَلى يَدي وَ شفَاهي

 وَطَنِيْ أتَفَْ  تَحُ فِلْخَرَا  ئِبِ كُوْوََتَنْ       فَلْمِلْحُ ذَا    بَ عَلى يَدي  وَ شفَاهيْ
 ///0// 0/ //   0//0/ //  0//0/             0/0/ /0// /  0//0// /     0/0

متفاعلن     متفاعلن      متفاعل              متفاعلن     متفاعلن    متفاعلن
  مَطَرٌ عَلَى السْفَلْتِ ، يَجْرِفُنْي إل             ميِنَاءِ مَوْتانا وَجُرْحُكَ نَاهٍ

 مَطَرُنْ عَللَْ  إسْفَلْتِ يَجْ  رِفُنْي إل            ميِنَاءِ مَوْ   تانا وَجُرْ   حُكَ نَاهِنْ
/// 0// 0/    0/0//0///   0// 0/             0/0/ /0/  0/0// 0/  //  0/0

متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن             متفاعلن    متفاعلن     متفاعل 

     
        القصيدة من بر الكامل : وسي بذلك لكماله ف الركات و قيل لنّ 

أضربه أكثر من أضرب سائر البحور و تفعيلته هي :
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 متفاعلن متفاعلن متفاعلن .   متفاعلن متفاعلن متفاعلن       
 التغيّرات الطارئة:              

        الزحاف        التفعيلة

   - مُتْفَاعِلُنْ       مُتَفَاعْلُنْ
مُتَفَاعِلُنْ - 

 - مُسْتَفْعْلْ 

و تستعمل مُسْتَفْعِلُنْ
و تستعمل فَعِلتُن
و تستعمل مَفْعُولُنْ

       يوظف الشاعر ف هذه  القصيدة بر الكامل و تفعيلته :
متفاعلن متفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

 و هو بر أحادي التفعيلة يقول عنه بدوي عبده :" الكامل من الغراض
 الواضحة و الصرية ، وهو منزع بالوسيقى و يتّفق مع الوانب العاطفية الترمة

.1وهو يمع بي الفخامة و الرقّة "
         تتميّز هذه البيات بالفخامة فلءم معناها حيث أنّ الشاعريتناول الديث

 عن وطنه الذي ترعرع فيه وهو يستخدم حركة اللغة كما تعكسها البيات
 كما لءمت القصيد بر الكامل الذي اعترته زحافات ، هذه الخية الذي

 ستجلى دورها ف القضاء على الرتابة و اللل الناتة عن تكرار نفس البنية الوزنية
 بنفس التركيبة حيث أصبحت مُتَفَاعلُنُ  مُتْفاعلُن و هو ما يعرف بزحاف

الضمار أي إسكان التحرك الثان ، ما ساعد على ملءة القصيدة لعناها.
 

قصيدة وشم العبيد--

 رُومَا عَلَى جُلُودِنا 
.56،ص:1984- بدوي عبده ، دراسات ف النص الشعري ، دار الرفاعي الرياض ، 1
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 أرْقَامُ أسْرَى وَ السّيَاطْ
 تَفُكّها إذا هَوتْ أو تَرْتَخي

 كَانَ العَبِيد عُزّلً 
 فَفَتّتُوا البِلَطَ

 بَابِلُ حَوْلَ جِيدِنَا 
 وَشْمُ سَبَايَا عَائِدهْ

 تغَيّرَتْ مَلبِسُ الطّاغُوتْ
 مَنْ عَاشَ بَعْدَ الَوْتِ
 لَوْ آمَنَتْ ل يَمُوتُ 

 مِتْنَا وَ عِشْنا و الطّريقُ واحِدَهْ
 إفْريقيا ف رَقْصِنَا 
 طِبْل وَنَار حَامِية

 وَشَهْوَة على دُخَانِ غَانِيهْ
 ف ذَاتِ يَوْمٍ أحْسِنُ العَزْفَ عَلىْ

 نَايِ الُذُوعِ الَاوِيَهْ
 أُنّوِمُ الفْعى 

 وَأرْمِي نَابا ف نَاحِيهْ
 فَتَلْتقِي ف رَقْصَةٍ جَديدَةٍ جَديدَةٍ 

 إفريقْيا وَآسيا 
شرح القصيدة:

 القصيدة تشي إل الستعمار التاريي ف قوله روما على جلودنا أي رغم      
 مرور الزمن على تاريخ روما إل أنّه بقي آثاره على جلودنا بعدها حضارة بابل،
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 ولكن مهما تغيت ملبس الطاغوت إل أن أساليب التعذيب .... تبقى واحدة
أي مهما تغي اسم الستعمار تبقى أساليبه ف التعذيب واحدة.

       يردد فكرة الوت الت هي ف نظر الفلسطين بداية الياة ف قوله من عاش
 بعد الوت و يشي ممود درويش أن العرب مازالوا ف هفوة من أمرهم رغم
 كلّ هذا يبقى أمل التخلص من وحشية الستعمر ف قوله أنوّم الفعى و أرمي

نابا ف ناحية .
        ويكمن دورها أيضا ف إيقاع القصيدة و تنسيقها وهذا بدوره يعل

 القارئ متأهبا لدراستها و متلهفا لا ، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على
 براعة الشاعر و قوّته و قدرته الفائقة ف البداع و الفتنان حت يعطي إنتاجا

كامل متكامل .
التقطيع العروضي للقصيدة :

رُومَا عَلَى جُلُودِنا  
 رُومَاْ عَلَىْ   جُلُودِناْ 

/ 0/0// 0//   0//0 
  مستفعلن     متفعلن

 أرْقَامُ أسْرَى   وَ السّيَاطْ
 أرْقَامُ أسْ      رَىْ وَ سْسِيَاطْ 

/ 0/0/ /0/    0/ 0//00

  مستفعلن     مستفعلن 
 تَفُكّها إذا هَوتْ أو تَرْتَخي

 تَفُكْكُهاْ    إذا هَوَتْ   أو تَرْتَخيْ
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// 0//0//   0// 0/  0/ 0//0

 متفعلن     متفعلن   مستفعلن   
 كَانَ العَبِيد عُزّلً 

 كَانَ لْعَبِي    د عُزْزََلَنْ  
/ 0/0//0/ /   0//0 

 مستفعلن    متفعلن 
 فَفَتّتُوا البِلَطَ

 فَفَتْتَتُلْ     بِلَطَاْ 
// 0//0//   0/0

 متفعلن     متفعل (فعولن)
 بَابِلُ حَوْلَ جِيدِنَا 

 بَاْبِلُ حَوْ   لَ جِيْدِنَاْ
/ 0/ //0// /  0//0 

 مفتعلن    متفعلن 
 وَشْمُ سَبَايَا عَائِدهْ

 وَشْمُ سَبَا    يَاْ عَائِدهْ
/ 0//  /0/   0/ 0//0

 مفتعلن       مستفعلن

تغَيّرَتْ مَلبِسُ الطّاغُوتْ
 تغَيْيََرَتْ   مَلبِسُطْ    طَاغُوتْ 

// 0//0//   0 //0/  0/00
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 متفعلن    متفعلن    مستفع
 مَنْ عَاشَ بَعْدَ الَوْتِ

 مَنْ عَاشَ بَعْ   دَ لْمَوْتِيْ 
/ 0/ 0/ /0 /    0/0/0 

  مستفعلن      مستفعل (فعولن)
 لَوْ آمَنَتْ ل يَمُوتُ 
 لَوْ أَأْمَنَتْ   ل يَمُوتُوْ

/ 0/0//0/   0//0/0 
  مستفعلن   فاعلتن

 مِتْنَا وَ عِشْنا و الطّريْقُ واحِدَهْ
 مِتْنَا وَعِشْ  نا و طْطَريْ    قُ واحِدَهْ 

/ 0/0//0/   0 /0//0/    /0//0

 مستفعلن     مستفعلن     متفعلن 
 إفْريقيا ف رَقْصِنَا 

 إفْريقياْ      ف رَقْصِنَاْ 
/ 0/0//0/   0/ 0//0

 مستفعلن    مستفعلن 

 طِبْل وَنَار حَامِيه
 طِبْلُنْ وَنَا   رُنْ حَامِيهْ 

/ 0/0// 0/  0/ 0//0

121



www.manaraa.com

الفصل الثالث                                            ممدود درويش نوذجا

 مستفعلن     مستفعلن 
 وَشَهْوَة على دُخَانِ غَانِيهْ

 وَشَهْوَتُنْ   على دُخَا  نِيْ غَانِيهْ 
// 0//0//    0// 0/   0/0//0

  متفعلن    متفعلن     مستفعلن 
 ف ذَاتِ يَوْمٍ أحْسِنُ العَزْفَ عَلىْ

 ف ذَاتِ يَوْ   مِنْ أحْسِنُ ل  عَزْفَ عَلىْ
/ 0/ 0/ /0/   0/ 0 //0/   0//  /0 

 مستفعلن      مستفعلن       مفتعلن 
نَايِ الُذُوعِ الَاوِيَهْ

 نَايِ لُذُو   ع لَاوِيَهْ 
/ 0 /0//0 /   0/0//0

 مستفعلن     مستفعلن 
 أُنّوِمُ الفْعى 

 أُنَوْوِمُ ل   أفْعىْ 
// 0//0/    0/0

 متفعلن     مستف

 وَأرْمِي نَابا ف نَاحِيهْ
 وَأرْ   مِيْ نَابا     ف نَاحِيهْ 

// 0/   0/ 0//0/   0/ 0//0
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علن    مستفعلن     مستفعلن 
 فَتَلْتقِي ف رَقْصَةٍ جَديدَةٍ جَديدَةٍ 

 فَتَلْتقِي    ف رَقْصَتِنْ    جَديدَتِنْ   جَديدَتِنْ 
// 0//0/  0/ 0//0//    0//0//  0//0

متفعلن     مستفعلن      متفعلن   متفعلن 
 إفريقْيا وَآسيا 

إفريقْيا      وَأَأْسياْ 
/ 0/0//0//   0//0 
مستفعلن     متفعلن 

        القصيدة من بر الرجز سي بذلك لضطرابه ، وتسمى الناقة الت يرتعش
فخذها رجزاء ، وهو أكثر البحور تغيا ل يثبت على حال ، وتفعلته هي : 

مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن     مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
                      
 التغيّرات الطارئة :

        الزحاف      التفعيلة
  

 مُسْتَفْعِلُنْ       

 
  مُسْتَفْعِلُنْ

 

 يصيبها زحاف الب أيـ 
 حذف الساكن الثان من

التفعيلة فتصبح مُتَفْعِلُنْ
 

 يصيبها زحاف الطي وهوـ 
 حذف الرابع الساكن من
التفعيلة فتصبح مُسْتَعِلُنْ   

وتستعمل مَفَاعِلُنْ

 
وتستعمل مُتَفْعِلنْ
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  مُسْتَفْعِلُنْ

  مُسْتَفْعِلُنْ
   

 ـ حذف الثان و الرابع
 و السابع الساكن تصبح مُتَفْعِل

ـ تصبح مُسْتفعل

وتستعمل فَعُولن
 

وتستعمل فَعُولن
 
 

        هذه الزحافات دورها القضاء على الرتابة و اللل التكرر بشكل آل حيث
 تساهم ف تغي التفعيلة و تقوم بإضفاء جوّ من التناسق و التلؤم ف القصيدة ،

كما أنّها ذات علقة مع دللة القصيدة .

 

قصيدة جبي وغضب --

 وَطَن يَا أيّها النّسْرُ الّذي يَغْمَدُ مِنْقَارَ الّلهَبْ
 فِي عُيُونِي 

 أيْنَ تَارِيخُ العَرَبْ
 كُلّ ما أمْلِكُهُ ف حَضْرَةِ الَوتِ 

 جَبيِن وغَضَبْ 
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 وَأنا أوْصَيتُ أنْ يُزْرَعَ قلب شَجَرَهْ
 وَجَبين مَنْزِلً للْقُبّرَهْ

 وَ طَنِي ، إنّا وُلِدْنا وكَبْنا بِجِرَاحِكْ
 وَ أكَلْنا شجَرَ البلّوطِ

 كَي نَشْهَدَ ميلدَ صَبَاحِكْ
أيّها النّسْرُ الّذي ف الغْللِ من دُونِ سَبَبْ

 أيّها الَوْتُ الُرافِيّ الّذي كَانَ يُحِبْ 
 لَمْ يَزَلْ مِنْقارُكَ الحْمَرُ ف عيْنَ 

 سَيْفا من لَهَبْ 
 و أنَا لَسْتُ جَديرا بناحِكْ 

 كُلّ ما أمْلِكُهُ ف حَضْرَةِ الَوتِ
 جَبيِن وغَضَبْ 

شرح القصيدة :
 الوطن الفلسطين بان نسرا ف نظر درويش يرسف ف الغلل ول يلك       

غي إطفاء غضبه ف عيون من يدّق به من أبنائه.
         فعلى الرغم من تاذل العرب يبقى  الفلسطين صامدا ساخطا على

الوضع الزري عازما استرداد أرضه مهما كان الثمن ...  .
       فالوت أصبح عند الفلسطين ليس ناية كما هو عند غيه من اللق بل هو

فعل نطي يتكرر بل هو أيضا  أصل ف الوجود الفلسطين ... .
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        ث يظهر عجزه عن تقيق أمل الفلسطين إن ل تتكاتف جهود العرب
 و تعود النخوة الت أصبحت مرد تاريخ ف سجل العرب الزاخر بالبطولت
 ليكتفي ف النهاية بصموده ورفضه الذي جعل من الفلسطين أقوى رجل ف

العال .
 فكان النسر رمز للشموخ، و القبّرة فهي ارتباطه بأرضه ، جبي رمز للصمود أمّا

شجرة البلوط فهي رمز لعسر العيشة وشظف العيش.
   

التقطيع العروضي للقصيدة : 

 وَطَن يَا أيّها النّسْرُ الّذي يَغْمَدُ مِنْقَارَ الّلهَبْ
 وَطَنْ يَا    أيْيُهنْنَسْ   رُ لْلَذي يَغْ   مَدُ مِنْقَا رَ لْلَهَبْ

/// 0/ 0/   0//0/0 /   0//0/ 0///  0/0/  0//0

 فعلتن     فاعلتن    فاعلتن     فعلتن   فاعلن 

 فِي عُيُونِي 
 فِيْ عُيُونِيْ  

/ 0// 0/0

  فاعلتن
 أيْنَ تَارِيخُ العَرَبْ

 أيْنَ تَارِي   خُلعَرَبْ 
/ 0/ /0/0/  0//0

فاعلتن      فاعلن
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 كُلّ ما أمْلِكُهُ ف حَضْرَةِ الَوتِ 
 كُلْلُُ ما أمْ    لِكُهُوْ ف  حَضْرَةِ لَو  ت 

/ 0/ /0/ 0///  0/ 0/  0 //0/0/   0

 فاعلتن     فعلتن     فاعلتن    فا
 جَبيِن وغَضَبْ 

 جَبيِنُنْ   وغَضَبْ
// 0/0///   0

 علتن    فعلن
 وَأنا أوْصَيتُ أنْ يُزْرَعَ  قلبْ  شَجَرَهْ

 وَأنا أوْ     صَيتُ أنْ يُزْ  رَعَ  قلبْ  شَجَرَهْ 
/// 0/ 0/   0/ /0/ 0/ //    0/0///   0

 فعلتن     فاعلتن       فعلتن     فعلن 

 وَجَبين مَنْزِلً للْقُبّرَهْ
 وَجَبين   مَنْزِلَنْ للْ   قُبْبَرَهْ 

/// 0/0/   0//0/ 0/  0//0

 فعلتن    فاعلتن    فاعلن 
 وَ طَنِي ، إنّا وُلِدْنا وكَبْنا بِجِرَاحِكْ

 وَ طَنِي إنْ  نََا وُلِدْنا      وكَبْنا   بِجِرَاحِكْ 
/// 0/ 0/    0// 0/0///   0/0///   0/0

 فعلتن      فاعلتن     فعلتن     فعلتن 
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 وَ أكَلْنا شجَرَ البلّوطِ
 وَ أكَلْنا    شجَرَ لبلِ  لُوطِيْ 

/// 0/0  ///   0/0/  0/0

 فعلتن    فعلتن     فعلن 
 كَي نَشْهَدَ ميلدَ صَبَاحِكْ

 كَي نَشْ  هَدَ ميل   دَ صَبَاحِكْ
/ 0/ 0/ //   0/0// /  0/0

 فعلن     فعلتن    فعلتن 
 أيّها النّسْرُ الّذي يرسف ف الغْللِ من دُونِ سَبَبْ

 أيْيُهنْنَسْ    رُلْلّذي ير   سف فلغْ  للِ من دُو   نِ سَبَبْ
/ 0//0/0/   0//0 /0/ //   0/0/   0// 0 /0///   0

  فاعلتن    فاعلتن     فعلتن    فاعلتن      فعلن 

 أيّها الَوْتُ الُرافِيّ الّذي كَانَ يُحِبْ 
 أيْيُهلْمَوْ    تُ لْخُرافِيْ  يُُ لْلّذي كَا  نَ يُحِبْ 

/ 0//0/0/  0//0/0/    0//0/ 0///   0

 فاعلتن    فاعلتن     فاعلتن     فعلن 
 لَمْ يَزَلْ مِنْقارُكَ الحْمَرُ ف عيْنّ 

 لَمْ يَزَلْ مِنْ   قارُكَ لحْ   مَرُ ف عيْ  نيْيََا 
/ 0//0/ 0/   0 //0/0/ //   0/ 0/   0/0

 فاعلتن      فاعلتن     فعلتن     فعلن 
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 سَيْفا من لَهَبْ 
 سَيْفنْ  من لَهَبْ 

/ 0/0/  0// 0

 فعلن    فاعلن 
 و أنَا لَسْتُ جَديرا بناحِكْ

 و أنَا لَسْ   تُ جَديرنْ   بناحِكْ 
/// 0/ 0// /   0/0///     0/0

 فعلتن     فعلتن       فعلتن 
 كُلّ ما أمْلِكُهُ ف حَضْرَةِ الَوتِ

 كُلْلُُ ما أمْ     لِكُهُوْ ف   حَضْرَةِ لَو  تْ
/ 0/ /0/ 0///   0/ 0/    0 //0/0/   0

 فاعلتن       فعلتن     فاعلتن     فا 

 جَبيِن وغَضَبْ 
 جَبيِنُنْ   وغَضَبْ 

// 0/0///   0

 علتن    فعلن  
        القصيدة من بر الرمل سي بذلك لسرعة النطق به لتتابع فاعلتن فيه ، و

لنّ الرمل لغة يطلق على السرع ف الشي و تفعيلته هي :
 فاعلتن فاعلتن فاعلتن     فاعلتن فاعلتن فاعلتن  

 التغيّرات الطارئة :
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        الزحاف      التفعيلة
     فاعِلتُنْ 

     فاعلن 
      

 يصيبها زحاف الب وهو
حذف الثان الساكن 

يصيبها زحاف الب 

فَعلتن 

فَعِلُن  ، فِعْلُنْ

        تيّز الرمل ف هذه البيات بوّ نغمي إيقاعي يتلءم مع العن الذي يصبّ
 فيه كما اعترى هذا الوزن تغييات ف زحاف الب الذي أصاب التفعيلة
 فاعلتن فتحوّلت فعلتن بذف الساكن الثان و فاعلن الت صارت فعِلن

 و فعْلن و قد أحدث الزحاف حركة وتناميا ف القصيدة و الت عبّرت بدورها
عن الدللة إليها الشاعر و تاوبت مع اللة النفسية و الشعورية له .

 ثانيا إيقاع الصورة الشعرية :
         عند تليل الصورة الشعرية ف القصيدة يتجلى الدّور العميق الذي تؤديه
 بوصفها البن التفصيلي للقصيدة فقراءتنا للصورة الشعرية خارج دور اليقاع

 يعلها غامضة مبهمة ول تفهم إلّ ف إطاره ،ذلك لنّ الصورة الشعرية جزء ل
 يتجزأ من اليقاع و يبدوا ذلك جليا ف التشبيهات و الستعارات و الكنايات

 فقصائد ممود درويش "وشم العبيد" "لمفر ""جبي وغضب " تعتب قطعة
موسيقية متمردة .

 أ – الصور البيانية :
 ـ الكناية وصلتها باليقاع من خلل القصائد :1   
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     تعتمد الكناية على طابع إشاري فتنحو إل  الياء بالقاصد و الغايات
 و تدفع التلقّي باتاه مدلولت سترها البام أو طواها الذف ، هذا نده ف

 الاز و أنواعه  ف التورية و ف بعض صور البديع الخرى ، و ف الانب
 الصوت الذي توفّره أجراس اللفاظ و ف الشارات أو الكنايات الت يستعملها

 هذا الطابع الشاري للغة الشعر هو الذي جعل ابن رشيق يعتب الكناية و التمثيل
.1ضربي من ضروب الشارة يقول :" الشارة من غرائب الشعر "

         بذا فإنّ اللغة الشارية مثلة ف الكناية و الشارة و بعض صور الاز
 الخرى الت تبدو و كأنّها عملية ابتعاد عن معن و اقتراب عن معن آخر يؤدي
 هذا العن بشيء من التأويل و هنا يقع التلطّف ف استعمال العدول عن القيقة

فتستعمل أبعاده من جهت التصوير و اليقاع .
     من العلوم أن الوصول إل "العن ف أساليب الكناية يتم بطريقة التداعي

 أي من الضمر إل الصرّح به عند البدع ، و من الصرّح به إل الضمر عند
 التلقي ، و تلك عملية تكمها دواعي الفكر قبل أن تضع لدواعي الشكل
 و على هذا فإنّ طواعية الكناية لقتضيات اليقاع مشروطة بأحكام الصياغة
 و جودتا، "فاقتران الكناية بكل من التشخيص و الستعارة و الناس يولّد

  ، و لمال2طاقات إيقاعية يبز بعضها الرس التميز لصوات و ائتلفها"
 الكناية يكون ف تنبيه اللكات و استثارة الذواق من خلل اللمحة و الشارة
 و البالغة ووضع العنويات ف صورة السوسات ، ولمود درويش ف الكناية

فنون ففي قصيدة "ل مفر "ند :
-اللح على شفاهي : كناية عن الشقة و التعب. 

-رائحة الذين تنفسوا : كناية عن الحباب .
.   272  و271- ابن رشيق القيوان ، العمدة ف صناعة الشعر ونقده ،ص:  1
.486 - عمر خليفة بن إدريس ، البنية اليقاعية ف شعر البحتري،ص:  2
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- وطن أفتش عنك فل أرى ، كناية عن الشتات .
- مطر يرفن إل ميناء موتانا : كناية عن إقتراب النهاية .

- شقوق يدك : كناية عن آثار التعذيب الذي لقاه الشعب .
            أمّا بالنسبة لقصيدة "جبي وغضب " ففيها من الكنايات ما أضفت
 على العن إيقاعا خفيا أبر أذن السامع ولح بعقله إل معان أرقى و أسى ما

يصره اللفظ من معن ومثال ذلك ف القصيدة :

 يغمد منقار اللهب ف عيون : كناية عن الغضب حيث أضفت على النص-
 إيقاعا داخليا يدلّ على الغضب  فجسد العنوي إل اللموس بلفظة :منقار

اللهب"
 أكلنا شجر البلّوط : كناية عن الصالة و الذور ، استعمل لفظة بلوط الت-

 هي شيء ملموس و مسّد و الت تعن العروبة ، فالشاعر هنا أراد أن يقيّد
العن  ويعطيه إيقاع الصالة والشموخ .

 و لدنا وكبنا براحك :كناية عن العاناة ف سبيل الوطن ، ف صورة-
شعرية توحي لنا بعمق الأياة و امتدادها الزمن .

منقارك الحر:  كناية عن الدم .-
      أمّا ف قصيدة " وشم العبيد " فهناك طائفة من الكنايات الت وجد فيها

 درويش متنفسا للمعن ، ورسم فيها إيقاعا تتزّ له النفس و هذه جلة ما جاء
فيها :

روما على جلودنا : كناية عن الستعباد .-
أرقام أسرى و السياط : : كناية عن الستعباد .-
ففتّتوا البلط: كناية عن العمل الشاق .-
تغيّرت ملبس الطاغوت كناية عن الداع .-
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إفريقيا ف رقصنا : كناية عن تقاليد القارة .-
أنوّم الفعى : كناية عن الناهضة  .-

       حيث تثل أثر الكناية ف هذه القصائد ف إعطاء القيقة مصحوبة بدليلها
 الدّالة على بقاء أثر التعب على الشفاه ، وكذلك تسيم العان " شفاهي  "ملح

 فقد جسدت التسلط ، والياز"بوضعها ف صور مسوسة "روما على جلودنا
 حيث اختصر العمال الشاقة الت يقوم با الفلسطنيون با "مثل :"فتتوا البلط

 ذكر ، وتتشابك هذه الغراض الختلفة لصورة الكناية ليسم الشاعر با ما
 يتأجّج ف نفسه من عواطف وما يكمن ف عقله من أفكار فينجلي إيقاع العن

الذي يكون له الدور العظيم ف التأثي ف نفسية التلقّي .

 

 ـ الستعارة وصلتها باليقاع :2
        الستعارة خاصية فكرية ، أي أنّها تتم ف الفكر ، و تتجلى ف اللغة

 الت  نستعملها ، فتبيّن طريقتنا ف الدراك و التفكي و السلوك و التعبي فيجب
 على الشاعر أن يتار ألفاظا تنحت صورا ف السمع و اليال معا ،كما أنّ

 جال الشعر ف العم من جال الستعارة ، الت تعب بالصورة و تستعمل
 موضوعات العاطفة لتدّل على موضوعات التفكي الاص و سنعرض بعض

صور للستعارة عند درويش ، ففي قصيدة "ل مفر" ند :
 جر الوى شبه الوى بنار لا جر ، حذف الشبه به و رمز إليه بأحد لوازمه

وهو النار على سبيل الستعارة الكنية .
 وطن عيونك : شبه الوطن بإنسان له عيون ،  حذف الشبه به وهو-

النسان ورمز إليه بأحد لوازمه وهو العيني على سبيل الستعارة الكنية .
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 لسع السى : شبه السى بأفعى تلسع حذف الشبه به وهو الفعى ورمزإليه-
بأحد لوازمه وهو اللسع على سبيل الستعارة الكنية. 

 عطر البتقال الساهي : شبه العطر بإنسان ساهي ، حذف الشبه به وهو-
النسان و رمز إليه بأحد لوازمه وهو النسيان على سبيل الستعارة الكنية .

  - تنفسوا مهدي : شبه الهد بإنسان يتنفس حذف الشبه به وهو النسان
و رمز إليه بأحد لوازمه وهو التنفس.

        أمّا ف قصيدة "جبي وغضب" فالشاعر أعطى للمعن حقه و لليقاع
دوره :

 - يزرع قلب شجرة : شبه القلب بأرض تزرع فيها شجرة ، حذف الشبه به
هو الرض و رمز إليه بأحد لوازمه وهو الزرع  على سبيل الستعارة الكنية 
- ميلد صباحك : شبه الوطن بإنسان يولد ، على سبيل الستعارة الكنية 

 - حضرة الوت : شبه الوت بإنسان مترم ، على سبيل الستعارة الكنية
وكذلك ف قصيدة "وشم العبيد "نرى :

 بابل حول جيدنا : شبه بابل ببل يلف حول العنق حذف الشبه به وهو-
البل و رمز إليه بأحد لوازمه على سبيل الستعارة الكنية .

نار حافية : شبه النار بامرأة حافية على سبيل الستعارة الكنية .-
 شهوة على دخان غانية : شبه الشهوة بنفس مسوس يكبّ  دخان على-

سبيل الستعارة الكنية .
 كم استعمل الصورة الشعرية من عاش بعد الوت ل يوت ، فهي صورة توحي

 بأنّه من مات نا من التعذيب الذي لقاه ، ليصل إل الوت و لن يوت لنّه
رأى الوت.
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        و يتمثل أثر الستعارة ف هذه القصائد ف تشخيص العنويات وتسيد
 العان ف قوله "جر الوى " فقد جسد الوى وهو صورة معنوية ف قالب

مسد وهو النار .
 وف الياز كقوله "لسع السى " أوجز معان العذاب و الظلم و الرمان

 والقهر... ف الملة الذكورة ، وف تأكيد العن والبالغة فيه كقوله :"أوتار
 قلب " تأكيد على مدى تعلقه بالوطن فكلّ هذا ف النص إيقاعا معنويا تطرب

له النفس فهي عبارة عن موسيقى أفكار .
      التجسيم :

 لكلّ  السوسات جسم ، عاقلة كانت أم غي عاقلة ، فالعرض ليس         
 حسيا وتسّمه يأت على سبيل الستعارة و مصطلح التجسيم يسعى إل جعل
 العنوي حسيا ، فالسم عال لكل السات ، والسد خاص بالنسان فكأنا
 بالتجسيم نول العنوي الرد إل مسوس و قد تضمن شعر ممود درويش

صورا معنوية مسدة مثل:
 - ميلد صباحك : جسم صورة صباح وهو معنوي إل شيء مرد بلفظة

ميلد.
 - حضرة الوت : جسم الوت و جعلها ف صورة إنسان مترم له نفوذ وسيادة.

- وطن عيونك: جسم معن الوطن بشخص له عيون.
 فالتجسيم فضل عن كونه عنصرا من عناصر تزيي الصورة فإنّه وسيلة مهمة

 لتوضيح العن ، فالذي ندركه بالس هو الذي نستطيع تيله ، فعن طريق
الستعارة يتجسد العن.

 ـ التشبيه و صلته باليقاع :3 
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          إذا كان هناك حشد من التشبيهات فهذا دون شك يظهر عمل القوة
 البدعة و اقتدارها على التعامل مع الشياء و إياد صلت حيمة بينها

 و تشكيلها تشكيل يبزها ف صور شعرية معبّرة حيث ل يصبح التشبيه غاية ف
حد ذاته ، بقدر ما هو وسيلة ليضاح الفكرة أو توكيدها و المعان ف وصفها.

          تبز التشبيهات الوجودات و الشياء بصفتها الال الذي يلتقط منه
 الشاعر عناصر صوره ، و يتّسع  باتّساعها الال الذي يكن أن "يتدّ إليه الشعر

 فيظلّ جانب من هذه الوجودات تسجيل أمينا لكون الشاعر و عاله الادي
 و العنوي و يضحى جانب آخر منها تسجيل لكونٍ فنّ ابتدعه الشاعر

 و استوحاه من هذه الوجودات و عبّر به عن مشاعره و إحساساته لينطلق من
  ، وبناء التصوير على مثل أساليب1أفق الواقع إل أفق يعيشه خيال و إيداعا "

 التقييم و التجنيس و التطريز يوفّر كثافة صوتية تصل اليقاع بالتصوير و تتدرج
 به نو عمل شعري متكامل و هناك وسيلة أخرى تقق هذا التواصل و تتمثل ف

 و اندماجها معا ف مركب ل بناء التشبيه على اقتران الفعل بجيء مصدره
 تنفك جهة الترجيع الصوت فيه عن جهة الصورة الت يولدها مثال :وقفنا وقفة

السد فاللجوء إل الصدر بعد الفعل يعل اليقاع جزء من التصوير ف التشبيه .
التشبيه و إيقاع الئتلف : 

        تعتب عملية إيقاع الئتلف بي الختلفات ف التشبيه و التمثيل على أنا
 نوع من الباعة العقلية لدى الشاعر تسلب لبّ اللتقى فتصور التشبيه وهو جهد
 صناعي فالنص يعتمد على الفكر و القياس ،و الستنباط و يدهش التلقي با فيه

 من إيقاع الئتلف بي الختلفات و يوحي إلينا عبد القاهر أنّ الشاعر عندما
 يمع بي الختلف ، و يؤلف بي التنافر يلفتنا إل مدى براعة الشاعر و دقته ف

.472 -ينظر: عمر خلبفة بن إدريس ، البنية اليقلعية ف شعر البحتري ،ص:  1
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 إتيان عمله ، فالشاعر يكتشف  علقات خفية  حقا ، ولكن هذا الكتشاف ل
 يعن اختراع علقة  غي موجودة من قبل أو الوصول إل شيء جديد كلّ

 الدّة ، فالعلقات الختلفات ثابت و قدي ،و كل ما يصنعه الشاعر البارع أنّه
 يزيح حجاب اللفة و العادة عن الفي عندما يتغلغل بفكرة أبعد من غيه و

عندما
  يطرح النظرة الملة و يلحّ على التفصيل ليصل إل التجب و لكن الدرّ كان

موجودا ف أصدافه قبل أن يكشف عنه .
        و عليه فإنّ الشاعر قادر على بيان ما ل يكون و تثيل ما ل تتمثله

 الوهام و الظروف بل لعلنا نذهب إل" أنّ هذا المر من الشاعر سرّ من أسراره
قيمته و عظمته 

 و لو أدركنا القيقة إدراكا واعيا لتكشّف لناس العملية السحرية الت تظهر
  فالشاعر إذا ل يترع أمورا ل1أوضح ما تكون من خلل الصورة الشعرية "

 أساس لا و إنّما يكتشف ما تبطنه الطبيعة من أسرار و عوال و الشاعر با يتلكه
من حسّ مرهف و خيال منّح يستطيع بما أن يصل إل هذه السرار الميلة .

       التشبيه بأنواعه من أكثر الصور البيانية استعمال خاصة عند التحليق ف
 اليال إل عوال أوسع لنقل التجربة الشعرية وكذا عند توظيف مصادر الطبيعة
 أو السطورة توظيفا رمزيا يعل الشاعر مضطرا لذا اللّون من البيان ذلك أنّ

 اللغة العادية ( القيقية) تقف كثيا من الحيان عاجزة عن نقل الشاعر الدفاقة
ترى ماذا يكن أن يقول درويش ف تعظيم وطنه ف " جبي وغضب" ؟ 

 لقد ذكر الشاعر ف مطلع النص " وطن يا أيّها النّسر" فلو استعمل القيقة
 و قال وطن أيّها العظيم القوي الشجاع لا كانت كلّ هذه الصفات و غيها ما

.196 و 185- ينظر: جابر عصفور ، الصورة الفنية ف التراث النقدي و البلغي عند العرب ،ص:   1
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 يوحي با رمز "النسر"كافية بالضافة إل ماقدمت من صورة التشبيه البليغ "
 وطن يا أيّها النّسر" من إياز ودقّة ف التعبي فقد أضفت قوّة ف العن توقع أثره
 ف النفس وتزّ الشاعر اليّة بل حت النائمة منها ، فيكون لذه الصورة الشعرية

بواسطة هذه الصورة البيانية وقع شديد على القارئ .
        وف قصيدة "ل مفر" وظف تشبيها بليغا أيضا " ظل الغريب على الغريب

 عباءة "حيث شبه ظل الغريب وهو مرئي غي ملموس بصورة حسية ملموسة
"عباءة" و يظهر أثر هذا التشبيه جليا ف تسيد العن .      

  

:  ب ـ السنات البديعية 
 ـ الطباق و القابلة :1    

         من الؤكد أنّ للطباق أثر واضح يتمثل أساسا ف تقوية العن و تأكيده
 ما يساهم ف تلية الصورة الشعرية ف النص الشعري و بالتال نقل الحاسيس
 الدافقة من الشاعر إل التلقي و درويش من خلل قصائده الثلث وظّفه بذا
 الغرض ، وما وجدناه ف قصيدة "جبي وغضب ": " النسر الذي يرسف ف
 الغلل فبي النسر و الغلل مايسمى بإيهام التضاد ، فالنسر إياء للحرية

و تقابلها الغلل الت فيها إيا لتقييدها وهو طباق إياب .
 وف قصيدة "وشم العبيد " ند : من عاش بعد الوت طباق إياب بي لفظت 

(عاش والوت) .
 وف قصيدة "ل مفر " ند: عراء وستار ، وف قوله يقي جر الوى من

 نسمة .....وهذا طباق من نوع إيهام التضاد بي لفظة جر الت فيها إياء لشدة
الرارة و بي لفظة نسمة الت تمل معن لطف الرارة .
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        و إن كان الطباق قليل ف هذه القصائد ، فقد لعب على قلّته دورا ليس
 بالضعيف ف تقوية العن بذكر الشيئ و نقيضه و كلّ هذا جذم الصورة الشعرية

 لدا درويش و أفصح عما يريد نقله من مشاعر فلو أخذنا الثال السابق جرة
 و نسمة فإنّ الشاعر استطاع بواسطة هذا الطباق أن يرك فينا مشاعرالغية على
 الوطن ويرسخ ف أذهاننا هذه الصورة الشعرية و بالتال استطاع أن يوقع العن

 ف القلوب و الذهان وهذان ها الوتران اللذان يب أن يعزف كلّ شاعر
 موهوب ، "فالعلقة بي الضدين علقة قوية بيث يؤدي استدعاء أحد الضدين

.1استدعاء اللفظ و العن و ربا الرس "
 ـ السجع و الناس :2     

 السجع قليل ف الشعر موطنه النثر  و حت وإن وجد له مصطلح آخر فهو      
2يعرف بالتشطي كما يذهب البعض وما جاء منه ف قصائد ممود درويش : 

مَطَرٌ عَلَى أَشْجَارِهِ وَيَدِي عَلى        أَحْجَارِه وَالِلْحُ فَوْقَ شِفَاهي
 فقد وردت ف مطر على أَشْجَارِهِ  و يدي على أحجاره مسجوعة ، بالضافة

 إل تقاربا ف الطول ما جعلها تضفي نغما موسيقيا عذبا يوحي بتفاعل الشاعر
 و يذب إنتباه القارئ  وأنّ هذه العزفة جاءت ف بداية النص كي نصل هذا

 الرس بقرع أذن من يسمع أو يقرأ و بالتال يؤثر على قلبه با يلقي إليه الشاعر
 من معان ومشاعر ، وف البيت نفسه ند فيه جناسا ( أحجاره ، أشجاره) ما
 يقوي النغمة الوسيقية و يعطيها تدفقا عاطفيا يتناسب مع العن الكبي و يوقعه

 ف النفس ، و التركيز على السجع :" يولدّ إيقاعا ملحوظا يثي إنتباه السامع
.3و يزيد من قوة الدللة "

.18 ، ص: 1988- أحد عزت البيلي ، العجم الشعري لب تام و البحتري ، رسالة دكتراه، كلية دار العلوم ،  1
.126 - أحد بغداد ، النظم الصوت ف القرآن الكري و الترجته، دار الغرب للنشر والتوزيع ،ص: 2
.127 ـ الرجع نفسه ،ص: 3
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       خلصة القول بالنسبة إل البديع عند درويش فإنّه كغيه من شعراء العصر
 الديث يؤثر السلوب التصويري الذي يقوم على جال التعبي و قوامه اللفظة

الرقيقة و العبارة النيقة .
       يساعد اليقاع الصورة الشعرية على أن تتجسد تسيدا كامل واضحا ف
 النص فإذا ل يتجسد بصورة كاملة فإنّه يفسد جاليتها و بالتال يقلّ التأثي عند

 التلقي ، فاليقاع إذا هو الساق الول للصورة الشعرية و الساق الثانية دون
شك هي العن .

 *التكرار: 
 التكرار الذي نعنيه هو تناوب اللفاظ و إعادتا ف سياق التعبي بيث          

 تشكل موسيقيا يقصده الناظم ف شعره ، و الناظم الشعري ف القصيدة قائم
 على التكرار ، فالشاعر يتقيّد بالنغمة الول ف البيت الول من قصيدته

 فالتكرار يفيد تقوية الصورة الشعرية ويضفي على القصيدة جوا عاطفيا غامضا
 فإذا أردنا التعبي عن فكرة ذكرنا اللفظة مرّتي أو ثلث ، و التكرار ف أغلبه

واقع ف اللفاظ دون العان و لتكرار أغراض عديدة منها :
التأكيد ، التنبيه، الدهاش ، التهويل و إيضاح الصورة الشعرية و جالا .

          سعى ممود درويش بالتكرار إل تأثي الصورة الشعرية ف إحساس
التلقي ووجدانه ، ند ف قصيدة جبي وغضب  : 

 " ،  كل ما أملكه2" ، وطن مرتان "2تكررت الكلمة جبي وغضب مرتان "
" 2" أيّها النسر مرتان "2" ، وأنا مرتان "2ف حضرة الوت مرتان "

 أمّا ف قصيدة ل مفر ند : تكرار الكلمة وطن ، الغريب ، اللح 
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  وف قصيدة وشم العبيد : تكرار الكلمة الوت ، ل يوت ، جديدة  ، افريقيا
فالتكرار ف القصائد الثلث يؤكد على العن و يلفت إنتباه القارئ .   

      التكرار قيمة إيقاعية يؤكدها تكرار اللفظ و استعماله على سبيل القسقة
 مرّة و على سبيل الاز مرّة أخرى فتكرار الساء و الصادر بوادها و أصواتا

يعزز نسق اليقاع وهنا يؤدي وظيفة إفهامية و إيقاعية .

* التنغيم:       
 يعي على ،          التنغيم ف سائر مظاهره "منحى نغمي خاص بالملة

 أو هو بعبارة أخرى " الطارالصوت الذي تقال به" معناها النحوي الكشف عن
 و هو بذا التحديد ظاهرة  إيقاعية تعززّ تديد مبدأ التوازن1"الملة ف السياق

بي الصوت و الدللة.
 "فإنّه يبقى مرد دالّ قاصرا حت2        لّا كان التنغيم "جزءا من النطق نفسه 

 ينحه النطق قيمة مثمرة، و حياة متجددة ، فيثي ف التراكيب تلوينا صوتيا
 متميزا ، لنّ المر يتعلّق بظاهرة صوتية ف لغة تددت قيم التعبي فيها بي

 الشافهة و النصاف لكن إرتباط الظاهرة التنغيمية بأساليب لغوية يعل مراعاتا
   .3ف صلب الكلم أمرا مكنا "

         أمّا علقته بالتصوير فهو من العناصر الفاعلة ف تعزيز اليقاع و تكييف
 الصورة الشعرية و هو هنا وليد الستغناء عن أداة يرشحها  الستخدام اللغوي

.226 ، ص: 1998 ، عال الكتب للنشر والتوزيع ، 3 -  تام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ط1
.245 - كمال بشي ، علم اللغة و الصوات ،ص: 2
.435 - عمر خليفة بن ادريس ، النية اليقاعية ف شعر البحتري ، ص: 3
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 ف هذا السياق  و ما دام التنغيم يقع ف صلب الدث اللغوي حي ينجز فإنّه
 يفتح مساحة من التصور ، تتكشف ف رحابا مقاصد الطاب و أغراضه

 و أهداف التكلمي و غايتهم و تتعدد فيها أوجه التأمل و التأويل، إنّ التنغيم
 عنصر قوي يطعم إيقاعها بعنصر تعبيي تتغي فيه القاصد من إنشاد إل إنشاد

 حسي لوعي النشد و تصوره لا يريد الشاعر و هو التأويل الذي تدعمه القرائن
 اللغوية بشرط أن تستمرالبنية العميقة للحماية و تتقصى الحتمالت الت يبزها

 التنغيم و يستوعبها  السياق التركيب و كل لفظ يوحي لعن فوق العن الذي
 تكرّسه اللفاظ الذكورة فضل عما ف الستخدام من إيقاع شعري يثي  ف

 النفس تداعيات شتّ على أن ظاهرة التنغيم ل تقف عند حدود بل تتجاوز إل
 الصيغ المر،  الستفهام ،  التعجب و أدوات الواب فتوسع لا هذه صيغ

 جذرا ف أداء العن و تصوير ضروب من الشاعر  و الحاسيس كقول ممود
 ف قصيدة ل مفر : 1درويش

              مَنْ لْي بْشُبَّاكٍ يَقِي جَمْرَ الْهَوَى     
                                          مِنْ نَسْمَةٍ فَوْقَ الرّصِفِ اللّهِي ؟

              وَطَنِي عُيُونُكَ أمْ غُيُومٌ ذَوّبَتْ      
!                                           أوْتَارَ قَلْبِي فِي جِرَاحِ إِلَهِ

:2 وف قصيدة وشم العبيد 
! مِتْنَا وَ عِشْنا و الطّريقُ واحِدَهْ

أما ف قصيدة جبي وغضب : 
!. جبي... وغضب

.237 ، ص: 1964 ـ ممود درويش ، ديوان أوراق الزيتون 1
.110 ـ الصدر نفسه ، ص: 2
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* الوزن والقافية :

      الوزن :
        نظم الشعر ليسمع ، و قد كان يشترط استمتاع الذن بوسيقاه قبل
 الستمتاع بالعان والرامي ، وف حدود الصورة الشعرية تكون دراية البحر

 ضوءا يكشف العلقة بي موسيقى البحر و العان ، فتبدو الوسيقى عنصرا مهما
 ف تسيد الحساس الكامل ف طبيعة العمل الشعري و عليه نقول أنّ لكل حالة

أنغامها و أجل الصور الشعرية تلك الت يويها إيقاعات تناسبها .
        شعراء العصر الديث عامة و شعراء التفعيلة خاصة إختاروا البحور

 الفيفة لتواؤمها مع الفة و السرعة ، و قد فضّل شعراء التفعيلة توظيف البحور
 الصافية ومّما لشكّ فيه أنّ شاعرنا ممود درويش حريص على اختيار البحور
 الت تاكي إيقاعاتا النغمية إيقاعات النفس فنجده ف قصيدة "جبي وغضب "
 و ظف بر الرمل ذي التفعيلت الست لدى الليل ث تصرف ف عددها خلل

 السطر حسب الالة النفسية من جهة و حسب العن من جهة أخرى ، وقد
وجده شاعرنا مناسبا لالة الية و القلق .

        أمّا ف قصيدة "وشم العبيد " و ظف بر الرجز و الذي يقال عنه حار
 الشعر لفته وتلؤمه مع كثي من العان و العواطف عزف على أوتار عواطف

الغضب و السرة .
        اختار ف قصيدة "ل مفر" الوزن العمودي و اعتمد على بر الكامل ذي
 التفعيلت الست التلحقة و كانت صالة لا عزفه من صور شعرية معبّرة عن

يأسه و قلقه   فالوزن ف ذاته صورة مردة ل قيمة لا منفصلة عن العن .
القافية :        
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          تستطيع القافية الستحواذ على سياق الصورة الشعرية و تويره وفق
 روياتا كما أنّ الصورة الشعرية تستطيع العتناء بالقافية و إلاقها با ، بعن

 آخر أنّ القافية توهن الصورة الشعرية أو تغنيها وفقا لكنة الشاعر فلتلؤمها مع
 الصورة الشعرية وقع حسن ف السمع و النفس معا ، ول يوز فصل إيقاعات

القافية عن الوحدة النغمية الوضوعية للقصيدة .
 كغيه من شعراء شعر التفعيلة بنظام معي فنجد ذلك درويش  ل يلتزم         

 التوزيع للقافية خاصة لرفها الخي الذي يعتب بثابة حرف الروي ف القصلئد
  الذي تتكرر ساكنا لباءا  حرف العمودية ، فنجد ف مطلع "جبي وغضب "

 و من الطبيعي أن يدث سكونه قلقة تقرع الساع وتزّ العواطف ، ث ند الراء
 التلوة باء ساكنة (شجره ، قبه) و ما تدثه ف النفس من إرتياح ث الكاف

 السبوق بالاء اللقية (جراحك ، صباحك ) وما لما من احتكاك و كأننا به
ندفع عب العاطفة ف عقل السامع و قلبه .

        أمّا ف ف "وشم العبيد" فنظرا لا فيها من معاناة فقد كانت القواف
 التشابة متباعدة (جلودنا ف السطر الول ) ( جيدنا ف السطر السادس)
 (السياط السطر الثان)(البلط السطر الامس ) و كلها حرفان شديدان

 (د ،ط) وشتركان ف الخرج يوحيان بشدّة الضغط الت يعيشها الشاعر و يليهما
 الوت) و هو من نفس الخرج للحرفي السابقي و له الطاغوت ، ( حرف التاء

 نفس التأثي ، و إبتداء من السطر الثالث عشر ينتقل إل الياء الرقيقة و كأننا به
 و قد أفرغ العبء الكبي الذي يثم على صدره و راح يفف ف نوع من

الستهزاء عن نفسه و السامع قليل .
         أمّا بالنسبة للقصيدة العمودية " ل مفر " فقد إعتمد الشاعر على الاء

 اللقية الكسورة رويا مشبعة أحيانا بكسرة أصلية و أحيانا بياء التكلم و أحيانا
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 أخرى برف مد و قد جاءت هذه الاء مسبوقة بألف تأسيس ما جعل النص
 يتناسب مع الهات الت تصدر من أعماق قلب الشاعر ما زاد الصورة الشعرية

 أكثر  وضوحا و أكثر تأثيا ،ومن الناسب أن نقول أن هذه العلقة (القافية
 ف عمومها علقة ترجع إل استعمال القافية بوصفها مصبّا بالصورة الشعرية)

 للبيت أي يربط الرى بنبعه ربطا وثيقا و هو ما يعل القافية تتجاوز إطارها
 بكم الصوت الثي إل إطار معنوي فيه سعة و رحابة ، فهي أول عنصر إيقاعيّ

 لنّها تتل موقعا متميزا ف جرسها و تعدد أصواتا ، و هي ثانيا عنصر دللّ
 فتربط اللفظ الذي يقع ف حيزها با سبقه ، و قد ،1" "الركب الوسيقي للشعر

 ، فيكون لا بعد آخر يربطها بقصد تشكيلي تصويري تضطلع القافية ثالثا
بالبعدين السابقي .

          من هذه الوجهة يصبح كل تعلّق بالصورة الشعرية داخل ف حيز هذه
 الفقرة من البحث ، و ما يستند ذلك أننا ننطلق من تعريف فضفاض للصورة

 الشعرية  ، و بذا يستوعب بناء الصورة الشعرية  مظاهر كثية من مظاهر
اقتربت منه . الختلف الدلل ف الكلمة الت لمست حيز القافية  أو

  ج-علقة اليقاع العنوي بالصورة الشعرية :
     تنقسم اللغة ف النص الشعري إل مالي : مال الدوال و مال الدلولت .

أ-الدوال :
 و هو مال" يتصل بتقنية اللغة و قوانينها الارجية الصرفية و النحوية     

 و النظمية و يكن أن نطلق  على هذا الال ميكانبزم اللغة الشعرية ، و يتحكم
 ،و وظيفته2قانون العلقة بي الاص و العام ف هذا الال تكما واضحا "

.91 - يوري لوتان ، تليل النص الشعري ، ترجة: ممد فتوح أحد ، دار العارف ،ص :1
.125 ـ الرجع نفسه ،ص: 2

145



www.manaraa.com

الفصل الثالث                                            ممدود درويش نوذجا

 الرئيسية هي التعبي عما يوج  ويتحرك ف بنية النص العميقة من مظاهر
 ونزعات نفسية و عاطفية تعتمل ف نفس الشاعر  وتفصح عن نفسها ف إطار
 عدد من مظاهر السلوب اللغوية ، كالتكرار و الضمار ...ال  ما يكن أن

تفسره بنية الضمونة ف مالا النفسي أكثر من غيها .
ب-الدلولت : 

 و هو الال" الرتبط مباشرة بطبيعة التخيل و طريقة عمله و درجة      
 فعاليته ، لذلك يتخذ من الصورة الشعرية مورا أساسيا له ، و يعل من عملية
 التصوير و التخيل أداة فعّالة تتنامى بواسطتها تلك الصورة الورية ، و تتداعى

 ،متخذة من1دوائر متسعة تتد من مركز اللفظة الفردة إل ميط النص كله "
علقات الملة الشعرية و قوانينها طريقا للحركة و النمو و التوالد و التساع ،
 و حسب مقتضيات هذه الطاقة اليالية الرتبطة قبل كل شيء بعاطفة الشاعر و
 ثقافته معا يتحرك سياق الملة الشعرية الارجي و ينتظم  ف تراكيب و صيغ

 مددة تشكل ف إطارها العام مساحة تلتقي فيها الملة الشعرية بوجهيها
 الارجي  (جسد اللغة الشعرية ) و الداخلي (روح اللغة الشعرية و خيالا )

 وهذه مساحة تتخذ من قواني البلغة مسارا لتساعها و تناميها أما و وظيفتها
 لا ضمن وظيفة هذا الال الركبة فهي التأثي العاطفي و الفكري و اللغوي

 للصورة الشعرية من نبض من مركزي ف النص الشعري يلتقي فيه طرفا القيقة
و اليال ضمن لظة واحدة من الزمن .

         يعن اليقاع "التدفق أو السباب ، و هذا يعتمد على العن أكثر ما
 و معن ذلك أن من2أكثر من التفعيلت " يعتمد على الوزن  و على الحساس

 خصائص اليقاع النتظام ف نسق يدد هويته أو ف عدد من النساق التصلة
.130 ـ نفسه ،ص:1
.50 - إليزابيث درو ، الشعر كبف نفهمه ونتذوقه ، ص: 2
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الفصل الثالث                                            ممدود درويش نوذجا

 أساسا بعنصر الزمن  ، كالتكرار  و الترجيع و الفواصل و الركة و السكون
 ما يشي إل حركة الزء و اللحظة ف الزمن  كما أنّ من خصائص اليقاع

 البارزة ، كونه عنصرا أساسا ف كل الفنون لنّه قاسم مشترك بي جيع الفنون
 قادر على تفجي خصائصها أو خصائص عدد منها ف إطار الفن اليداعي

 الواحد نظرا لنبثاق كل فن من واحدة أو أكثر من الواس المس ف حي
 ينبثق عنصر اليقاع منها متمعة و يعب عنها و هي ف حالة انصهار أولية

 أساسها الدماغ البشري و الالة النسانية الت هي إحساسات متزامنة ففي إطار
 فن الشعر مثل ند اليقاع يتخلل اللغة و الوسيقى و الصور و الغنية

 و الكلمات و الروف لا يكن الديث عن إيقاع لغوي ف النص الشعري
و إيقاع موسيقي وزن و إيقاع صوري و إيقاع جزئي إيقاع كلي .......ال.

       فاليقاع هو العنصر الفي كالرّمح ل يبي إلّ من خلل أثره ف جسد
النص .
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          حاولنا ف هذه الدراسة أن ندد مفهوم الصورة الشعرية  وقادنا التتبع  
 إل توسيع مفهوم هذا الصطلح من خلل البحث ف التراث النقدي ليسوقنا

 الديث عنها من النظور الداثي إذ تبي لنا أنّ الصورة الشعرية هي تعبي عن
 النفس أو عن نفسية الشاعر ، أو هي الفكرة أو القضية الت يريد أن يوصلها

 للقارئ و يقال عنها الوقف الشعري ، وهي لغة النص و السد الذي يربط بي
 هدف الشاعر الذي يسعى إليه و بي البقارئ و تنطوي تت العان

 و الحاسيس و الوزان و الفكار ولبدّ أيضا من إستعمال حقل معجمي
 و نعن به اللفاظ و الصطلحات أو الفردات الت يستعملها الشاعر وفق القضية

الت يعالها و هي تساعد على إيصال العن . 
      و تتمثل الصورة الشعرية ف :

-التصوير النفعال 
  -إعتماد قافية قوية اليقاع مثلما جاء ف قصائد ممود درويش "ل مفر"

" جبي وغضب " " وشم العبيد". 
 -التشخيص ،كالصور البيانية و السنات البديعية و الت تدف إل تشخيص

العنوي وإعطائه صورة ملموسة و ما أكثر التشخيص ف شعر ممود درويش .
- توظيف الرموز الدبية و ما تضفيه دللتها إل العان ف النص 

- التحليق ف اليال. 
- شيوع مفردات ف طياتا الياءات .

 - الوسيقى الداخلية من تناغم اللغة فيما بينها ف حروفها و ألفاظها و عباراتا
كلها توحي فتؤثر ف نفسية القارئ و يستجيب.

        كما حاولنا ف هذه الدراسة أن نبن العلقة  بي اليقاع و الصورة
 الشعرية و كان ل بدّ من تعريف اليقاع : فاليقاع هو الفاعلية الت تنقل

 للمتلقي ذي الساسية الرهفة للشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متناهية
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تنح التتابع الركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة ،
 فالوسيقى الداخلية هي النغم الذي يمع بي اللفاظ و الصور وبي وقع الكلم
 و الالة النفسية و هو ما يسمى بالسلوب التصويري ، ويلحظ أيضا ف بشرة

النص الداخلية من خلل العن عن طريق البيان و البديع .
      ومن خلل دراستنا للبحث استنتجنا أن السنات البديعية هي حلقة الوصل
 الفية الت تربط إيقاع العن و الصورة الشعرية كون أن السنات البديعية تعتب

 وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية وهي ف نفس الوقت تشكل إيقاع
 العن عن طريق القابلة والطباق وبذا يكون إيقاع العن الساس الذي تبن عليه

الصورة الشعرية شعريتها .
       يعرف ممود درويش اليقاع ف حصة عرضت له ف قناة النيل الثقافية
 بعد وفاته بعنوان واداعا ... ممود درويش يقول :" اليقاع هو طريقة تنفس

 الشاعر أي أنّ لكل شاعر نفس متلف أي طريقة ف الكتابة ، كما أنّه ل يضع
 اليقاع ف تضاد مع الوزن ، ول الوزن يشمل اليقاع الشعري ، فيجب على

الشاعر أن يعرف الوزن و يعرف حدوده و يعرف قيود الوزن على ميلته .
           ل يستطيع ممود درويش أن يقق شعريته إل إيقاعا فهو يتلك قدرة
 إيقاعية ، و تمه الشعرية سواء أكانت ف قصيدة أم مقالة الهم كيف تصنع له
 حسّا ف القصيدة  فشاعرنا يتاز بروعة أسلوبه الذي يمع بي البساطة و قوة

النفس و حسن الداء و سعة اليال و دقة التصور .
        يقرن ممد النويهي اليقاع با يدث ف العال الارجي ، فليس الشعر ف

 أوزانه الختلفة و أنظمة إيقاعه التعددة سوى ماكاة لذا الهتزاز السمي
و التموج الصوت اللذين يأخذاننا  ونن نعان النفعالت القوية . 

      إنّ القصيدة بنية إيقاعية خاصة ترتبط بالة شعورية معينة بذاته فتعكس هذه
الالة .
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الصـــــادر العربيــة

  ـ القرآن الكري برواية ورش عن نافع 
  تقيق8أحد بن علي القلقشندي ، صبح العشى ف صناعة النشا ، جـ  1

.1987 ، دار الفكر دمشق ، 1د. يوسف علي طويل ،ط
 2ـ المدي ،الوازنة ،تقيق السيد أحد صقر ،دار العارف القاهرة مصر ط2

1972. 
 ـ ابن الثي ( ضياء الدين بن الثي الزري ) ،الثل السائر ،تقيق د /أحد3

 الوف و د/ بدوي طبانة ،دار النهضة مصر للطباعة و النشر الفجالة القاهرة
1962. 

 ـ أب الصبع الصري ، تقيق حنفي ممد شرف ، لنة إحياء التراث4
السلمي القاهرة .                      

 ـ الاحظ ،البيان والتبي ،تقيق ممد عبد السلم هارون ،دار الفكر للطباعة5
 .  2 ج2والنشر و التوزيع  ط

ـ اليوان ترجة عبد السلم هارون ،المع العلمي الغرب السلمي 
.1969 /3 ج3 بيوت ط

 ـ الاحظ ،ثلث رسائل للجاحظ ، رسالة القيان ،الكتبة السلفية القاهرة
1910. 

 ـ جرجس ميشال  جرجس و أنطوان نصري حويس ، العجم الدرسي عرب6
 .2007 /4عرب ، دار صبح بيوت ، ط

 ـ ابن جن ،( أبو الفتح عثمان بن جن) ،سر صناعة العراب ،تقيق حسن7
 .1985 / 1 ج1هنداوي  دار القلم للطباعة و النشر ـ ط
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 ـ حازم القرطاجن ،منهاج البلغاء و سراج الدباء ،تقيق ممد البيب بن8
 .1966خوجة  دار الكتب الشرقية تونس 

 ـ حسن يوسف وعبد الفتاح الصعيدي ،الفصاح ف فقه اللغة ،دار الفكر9
   قاموس.2 ج2العرب ط

 ـ الليل ( الليل بن أحد الفر اهدي ) ،كتاب العي ،تقيق مهدي10
 .1976الخزومي و إبراهيم  السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة والعلم ط 

 ـ ابن رشيق ( أب علي السن بن رشيق القيوان )، العمدة ف صناعة11
الشعر ونقده ،تقيق مي الدين عبد الميد ، مطبعة حجازي القاهرة ط

1/1934.
 ـ ابن زيلة ( أبو النصر حسن بن زيلة ) ،الكاف ف الوسيقى ،تقيق زكريا12

 .1964يوسف ، دار القلم القاهرة 
 ـ الزمشري ،أساس البلغة ،تقيق باسل عيون السود ،منشورات علي13

 .1997 /1 ط2بيضوي ، دار الكتب العلمية بيوت لبنان ج
 ـ السجلماسي ( أبو ممد القاسم السجلماسي ) ،النزع البديع ف تنيس14

  /1أساليب البديع ، تقيق د / علء الغازي ،مكتبة العارف الرباط ط
1980 .

 ـ السكاكي ،مفتاح العلوم ،ضبطه نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية بيوت15
.1987 / 2ط

ـ ابن سلم المحي ،طبقات فحول الشعراء ،دار النهضة العربية بيوت .16
 ـ ابن سنان الفاجي ،سر الفصاحة ،تقيق العتال الصعيدي ،مكتبة صبح17

 . 1969القاهرة 
 ـ  ابن سينا (أبو علي السي بن عبد ال) ،جوامع علم الوسيقى ،تقيق18

 .6 ملد 1956 /1زكريا يوسف ، وزارة التربية والتعليم القاهرة ط
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  ـ فن الشعر من كتاب الشفاء ،تقيق عبد الرحن بدوي  ضمن كتاب أرسطو
.     1953طاليس  فن الشعر،مكتبة النهضة الصرية القاهرة 

 ـ ابن طباطبا (ممد بن أحد بن طباطبا العلوي ) ،عيار الشعر ،تقيق19
د/ ممد زغلول سلم ،منشأة العارف السكندرية جلل حزي وشركاؤه ط

 ـ عبد القاهر الرجان ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد20.                 3
 الرحن ممد الرجان النحوي) ،  أسرار البلغة ،تقيق ممد الفاضلي ،الكتبة

.                                 3/2001العصرية للطباعة و النشر ط
 ـ دلئل العجاز ،ترجة ممود ممد شاكر ،مطبعة الدن

 .                         1992 / 3بالقاهرة دار الدن ط
 ـ الفاراب ( أبو نصر ممد بن ممد بن طرخان ) ،الوسيقي الكبي ،تقيق21

  .1967غطاس عبد  اللك خشبة ،دار الكتاب العرب للطباعة و النشر القاهرة 
 ـ ابن فارس ،الصاحب ،تقيق مصطفى الشويي ،بيوت مؤسسة بدران22

1963  . 
 ـ الفيوزابادي ( مد الدين بن يعقوب بن إبراهيم الفيوزبادي الشيازي23

 .1999 / 1الشافعي )، القاموس اليط ،دار الكتب العلمية بيوت ط
 /2ـ ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تقيق أحد صقر شاكر ،دار العارف ط24

1958. 
 ـ القزوين ( ممد بن الرحن العروف بالطيب ) ،اليضاح ف علوم25

 /5البلغة ،  شرح وتعليق وتنقيح عبد النعم خفاجي ،دار الكتاب اللبنان ط
1980. 

 ـ مؤنس رشاد الدين ،الرام ف معان الكلم ،القاموس الكامل (عرب ـ26
.2000 / 1عرب )، دار الراتب الامعية بيوت لبنان ط
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  ـ الكندي ، رسالة ف حدود الشياء ضمن رسالة الكندي الفلسفية27
.1990 / 1تقيق ممد عبد الادي أب رديه ، دار الفكر العرب مصر ، ج

 ـ الرزوقي ،شرح ديوان الماسة ،تقيق أحد أمي و عبد السلم هارون28
دار الليل بيوت .

  ابن منظور ،(أب الفضل جال الدين ممد بن مكرم بن منظور الفريقي29
 .2004 / 3الصري )، لسان العرب ـ دار صادر بيوت ط

 ـ الاشي ،جواهر البلغة ،ضبط وتوثيق يوسف الوصلي ،الكتبة العصرية30
.2003للطباعة و النشر 

 ـ أبو هلل العسكري ،(أبو هلل السن بن عبد ال بن سهل بن سعد ابن31
 يي بن مهران اللغوي العسكري )، الصناعتي تقيق علي ممد البجاوي وممد

 أبو الفضل إبراهيم،الكتبة العصرية صيدا
 .1986بيوت ط /

الراجع العربية والترجة
      
 ـ إبراهيم أمي الزرزمون ،الصورة الفنية ف شعر علي الارم ،دار قباء32

للطباعة و النشر .   
  .1999 /2ـ إبراهيم أنيس ،الصوات اللغوية ،مكتبة النلو مصرية ط33

 .2004 ـ دللة اللفاظ ، مكتبة النلو مصرية ط /
 .1981 / 5ـ موسيقى الشعر، مكتبة النلو مصرية ط

 ـ أبو السعود سلمة أبو السعود ،اليقاع ف الشعر العرب ،دار الوفاء لدنيا34
الطباعة.

 ـ أحد بغداد ، النظم الصوت ف القرآن الكري و ترجته ، دار الغرب35
للنشر والتوزيع .
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 /2ـ أحد حسن الزيات ،دفاع عن البلغة ،عال الكتاب القاهرة ط36
1976. 

 ـ اليزابيت دور ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ،ترجة إبراهيم ممد الشوش37
 .1961مكتبة منيمنة بيوت 

  /2أحد الشايب ،أصول النقد الدب، النهضة الصرية القاهرة ط ـ38
1973. 

 ـأحد عزت البيلي ،العجم الشعري لب تام والبحتري ،رسالة دكتوراه39
.1988كلية العلوم   

 ـ أحد عزوز ،علم الصوات اللغوية ،ديوان الطبوعات الامعية الطبعة40
الهوية بوهران.

 ـ ألفت كمال الروب ،نظرية الشعر عند الفلسفة السلمي ،دار التنوير41
 .2007للطباعة والنشر، بيوت ط /

.1984ـ بدوي عبده ،درايات ف النص الشعري ، دار الرياض ، 42
 ـ بشرى موسى صال ، الصورة الشعرية ف النقد العرب الديث ، الركز43

.  1/1994الثقاف العرب، بيوت ،ط
 ـ تام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عال الكتب للنشر والتوزيع ط44
3/ 1998. 

 ـ جابر أحد عصفور ،مفهوم الشعر، دراسة ف التراث النقدي ،دار التنوير45
.1983بيوت 

  ـ الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلغي عند العرب ،دار التنوير
 .1992 /3بيوت ط

 /1ـ جال الدين بن الشيخ ،الشعرية العربية ،دار توبقال للنشر الغرب ط46
1966. 
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 ـ حسن نصار ،القافية ف العروض والدب ، مكتبة الثقافة الدينية .47
ـ حادي صمود ،ف نظرية الدب عند العرب ،النادي الدب بدة.48
ـ حنفي ممد شرف ،الصورة البيانية ،دار النهضة مصر القاهرة .49
 ـ رابح بوحوش ، اللسانيات وتطبيقاتا على الطاب الشعري ،دار العلوم50

للنشر والتوزيع .
 ـ رجاء عيد ،فلسفة البلغة بي التقنية والتطور ،منشأ العارف السكندرية51
 .2ط

  ـ التجديد ف الشعر الوسيقي ،منشأ العارف السكندرية.
 ـ رنيه ويلك وأست وارين ،نظرية الدب ،ترجة مي الدين صبحي52

 /2مراجعة حسام الطيب،  الؤسسة العربية للدراسات و النشر بيوت ط 
1981.

 ـ ريتا عوض ،بنية الشعر الاهلي ، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس53 
 .   1992 /1دار الداب، بيوت ط 

 ـ ريتشارد ،مبادئ النقد الدب ،ترجة مصطفي بدوي ،الؤسسة الصرية54
.1963العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر القاهرة 

 ـ ساسي سيمون عساف ،الصورة الشعرية وجهات نظر عربية وغربية55
 . 1985 /1دار مارون عبود،  بيوت ط

 . 2ـ سامي الدروب ،علم النفس والدب ،دار العارف ط56
 ـ شكري الطوانسي ،مستويات البناء الشعري عند ممد إبراهيم أبو سنة57

 .1998 /1اليئة الصرية  العامة للكتاب ط
 .1974ـ شكري ممد عياد ،موسيقى الشعر العرب ،دار العلم للمليي 58
 .2ـ شوقي ضيف ،فصول ف الشعر ونقده ،دار العارف مصر ط59

 .6 ـ ف النقد الدب ،دار العارف القاهرة ط
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 ـ صابر عبد الداي ،موسيقى الشعر العرب بي الثبات والتطور ،مكتبة60
 .1993 / 3الفاجي بالقاهرة   ط 

 ـ الطاهر مكي ،الشعر العرب العاصر روائعه ومدخل لقرائته ،دار العارف61
القاهرة.

 ـ عاصم ممد أمي ،لغة التضاد ف شعر أمل دنقل دار صفاء للطباعة62
   2005 / 1والنشر  ط

 ـ عبد الرحن تبماسي ،العروض وإيقاع الشعر العرب ،دار الفجر للنشر63
2003/ 1والتوزيع ط

   ـ البنية اليقاعية للقصيدة العاصرة ف الزائر ،دار الفجر للنشر
.2003 /1والتوزيع ط

 ـ ابن عبد ال شعيب ، اليسر ف علم البيان ، علو العان ، علم البديع ،64
دار الدى عي اليلة الزائر .

 ـ عبد العزيز نبوي ،الطار الوسيقي للشعر العرب  ،دارالصدر للخدمات65
 .1986الطباعة القاهرة 

 ـ عبد الفتاح ،الصورة ف شعر بشار بن برد ،دار الفكر للنشر عمان66
1983.

 ـ عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية ف نقد الشعر ،دراسة ف النظرية67
 .1984 /1والتطبيق ،  دار العلوم للطباعة والنشر الرياض ط

   2/1999  ـ الصورة الفنية ف شعر أب تام ،الؤسسة العربية للنشر ط
 ـ عبد القادر القط ،التاه الوجدان ف الشعر العاصر ،دار النهضة العربية68

 .1978 /2بيوت ط 
 ـ عبد اللك مرتاض ، الدب الزائري القدي (دراسة ف الذور ) دار69

2005هومه للطباعة والنشر والتوزيع الزائر ط 
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 ـ العرب عميش ،خصائص اليقاع الشعري ،دار الديب للنشر و التوزيع70
 .2005ط / 
 ـ عز الدين إساعيل ،السس المالية ف النقد العرب (عرض و تفسي )،71

.1992 / 1دار الفكر  العرب القاهرة ط 
  ـ الشعر العرب العاصر، قضاياه وظواهره الفنية دار الفكر القاهرة ط

3/1978.
1984ـ العقاد ،حياته من شعره ،منشورات الكتبة العصرية بيوت 72

 ـ علوي الاشي ،فلسفة اليقاع ف الشعر العرب ،دار الفارس للنشر73
.1/2006والتوزيع ط

 ـ علي الارم و مصطفى أمي ، البلغة الواضحة البيان و العان و البديع ،74
.1964 17دار العارف  مصر ط/

  ـ علي صبح  ،  الصورة الدبية تأريخ ونقد ،دار إحياء للكتاب القاهرة .75
 ـ علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية الديثة ،مكتبة النصر برم76

 .1993 / 3جامعة القاهرة ط
 ـ علي يونس ،نظرية جديدة ف موسيقى الشعر العرب ،اليئة الصرية77

  1993للكتاب  
 ـ عمر خليفة بن إدريس ،البنية اليقاعية ف شعر البحتري ،منشورات قار78 

 .  2003يونس بنغازي ليبيا ط / 
 ـ كامل حسن البصي ،بناء الصورة الفنية ف البيان العرب ،المع العلمي79

 . 1987العراقي بغداد  
 ـ كمال أبو ديب ،الصورة الشعرية عند عبد القاهر الرجان ، دار العلم80

للمليي بيوت 
 .1984 /3  ـ جدلية الفاء و التجلي ،دار العلم للمليي بيوت ط
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   ـ  ف البنية اليقاعية للشعر العرب ،دار العلم للمليي بيوت
 1981 2 ط1974 / 1ط

 .2ـ كمال بشي ،علم اللغة والصوات ،دار العارف ط81
ـ لويس هورتيك ،الفن و الدب ،ترجة بدر الدين الرفاعي82
 ـ مدي وهبة وكامل الهندس ،معجم الصطلحات العربية ف اللغة والدب83

 .1984 /2مكتبة لبنان بيوت ط
 ـ مسن أطميش ،دير اللك ، دراسات نقدية للظواهر الفنية ف الشعر84

 . 1982العراقي العاصر دار الرشيد بغداد 
 ـ ممد بنيس ،الشعر العرب الديث بناياته وابدالتا ،دار البيضاء توبقال85

1/1990للنشر ط

الصورة والبناء الشعري ،دار العارف القاهرة.  ،ـ ممد حسن عبد ال86
ـ ممد حاسة عبد اللطيف ،الملة ف الشعر العرب ،دار غريب للطباعة .87
 1976ـ ممد العياشي ،نظرية إيقاع الشعر العرب ،الطبعة العصرية تونس 88

 ـ ممد عبد النعم خفاجي ،القصيدة العربية عروضها ف القدي و الديث89
 . 1994 /1الكتبة الزهرية للتراث القاهرة ط

 ـ ممد غنيمي هلل ،النقد الدب الديث ،دار النهضة مصر للطباعة90
 .1984القاهرة 

  ـ  دراسات وناذج ف مذاهب الشعر ونقده ،  دار النهضة مصر للطباعة
القاهرة .   

 ـ ممد فتوح أحد ،الداثة الشعرية الصول والتجليات ،دار غريب91
 .2006للطباعة والنشر القاهرة  

 .2ـ ممد مندور ،ف اليزان الديد ،مكتبة النهضة الصرية القاهرة ط92
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  ـ ممد الواسطي ، ظاهرة البديع عند الشعراء الدثي ، دار النشر و93
1/2003العرفة ط

ـ ممود حسن الزنات ،الفصول والغايات ،دار أفاق بيوت الديدة .94
 ـ ممود عسران ،البنية اليقاعية ف شعر حافظ إبراهيم ،رسالة ماجيستي95

 .2001مطوطة كلية الداب جامعة السكندرية /
 .1981 /2ـ مصطفى ناصف ،الصورة الدبية ،دار الندلس ط96
 ـ مني سلطان ،اليقاع الصوت ف شعر شوقي الغنائي ،منشأة العارف97

 .2000 /1السكندرية  ط
ـ ميخائيل ويزدي ،فلسفة الوسيقى الشعرية ،مطبعة ابن زيدون دمشق ط98
1 1948  . 

 ـ الول ممد ،الصورة الشعرية ف الطاب البلغي و النقدي ،الركز99
 .1990 /1الثقاف العرب   بيوت ط

 ـ واصف أبو الشباب ، شخصية الفلسطين ف الشعر الفلسطين العاصر100
.1981/ 2دار العودة بيوت ،ط

 ـ يوري لوتان ،تليل النص الشعري ، ترجة ممد فتوح أحد ،دار101
العارف. 

الــدواويــن :
 ـ الشبخ ناصف اليازجي ،العرف الطيب ف شرح ديوان أب الطيب ،دار102

. 1981بيوت للطباعة والنشر  
  ـ علي بن أب طالب ، من الشعر النسوب إل المام الوصي علي بن أب103

.1981هـ/ 1401طالب ، دار بيوت للطباعة و النشر بيوت 
  ،دار العودة بيوت1964 ـ ممود درويش ـ ديوان أوراق الزيتون 104

 . 1981 /8ط
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الـــــلت :
 ـ أحد متار بو عنان و مكي درار و صفية مطهري ،حول التنغيم ،ملة105

 .2006  / 3القلم العدد
  خالد حسي ،جاليات الصورة الشعرية ،ملة الوقف الدب ،اتاد106

 . 1999 مارس 335الكتاب العرب دمشق العدد 
 ـ خليل اده اليسوعي ،اليقاع ف الشعر العرب ،جاليات  البداع107

 .1986 أفريل 3 العدد 1و التغي الثقاف   ملة فصول ط
  ـ نعيم الياف ـ ثلث قضايا حول الوسيقي ف القرآن ،ملة التراث108

.1984  تشرين الول 17العرب العدد 
 26 /25 ـ عودة ال موسيقى القرآن ،ملة التراث العرب العدد 

 .1987 / 1986تشرين الول / كانون الثان 

الــراجع الجنبيــة

109-jeans de Bois -Dictionnaire de linguistique – 21 rue de 
Montparnasse 75283-paris cedex 06 .                            
110  - Nathalie garice- introduction à la linguistique-–
Hachette superieur-2001 
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لنــتـرنـاتا

111-http://www.trables.com/montada/lofivsion/index.php/.gtml

112-  http://web.comhem.se/kut/-1.ham
113-
http://www.trables.com/montada/lofivsion/index.php/t5396.htm 
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الفــهرسة                                     

.14       القدمة..................................................ص

الفصل الول : مفهوم الصورة الشعرية .

.14   أول : مفهوم الصورة الشعرية ................................ص

.16        أ ـ الفهوم اللغوي......................................ص

 .16       ب ـ الفهوم الصطلحي................................ص

.16          *ف التراث النقدي ....................................ص

اـثي ....................ص وـر الد نـ النظ عـرية م وـرة الش           *الص
19 .

ثانيا: أهية الصورة الشعرية ووظيفتها.............................ص 
24.
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اـلعن..........................ص عـرية ب وـرة الش ةـ الص  ـعلق        أ ـ
24.

عـرية..............................ص وـرة الش ةـ الص  ـوظيف        ب ـ
28.

.32 ثالثا: وسائل تشكيل الصورة الشعرية............................ص

        أ ـــ الســ...............................................ص
32. 

ب ـ اليال...............................................ص      
35.

..............................................صج - التشبيه         
38.

د ـ الكناية .............................................ص 
42.

46هـ ـ الستعارة.........................................ص .

      
. الفصل الثان : اليقاع و الصورة الشعرية

52مدخل : حول  مفهوم اليقاع و الصورة الشعرية ................ص  .

55أول : مفهوم اليقاع ...........................................ص .

أ ـ الفهوم اللغوي ........................................ص      
55. 

56ب ـ الفهوم الصطلحي ................................ص       .
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ف النقد القدي........................................ص*          
.           * مفهوم اليقاع من النظور الداثي ....................ص56
63.

69ثانيا : أقسام اليقاع ............................................ص .

أ ـ اليقاع الارجي ......................................ص      
69.

الوزن..................................................ص*         
69.

         * 75القافية.................................................ص

.
ب ـ اليقاع الداخلي .....................................ص      

77.
السنات البديعية ......................................ص *         

80.
علقة السنات البديعية بتشكيل الصورة الشعرية.........ص *         

90.
التكرار...............................................ص *         

92.
التنغيم ................................................ص*         

93.
106ثالثا : اليقاع و الصورة الشعرية ...............................ص .
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.الفصل الثالث : ممود درويش نوذجا
115أول : التقطيع العروضي .......................................ص .

ثانيا :إيقاع الصورة الشعرية ....................................ص
131.

ــة ...........................................ص-1 ــور البياني الص
131.

131الكناية وصلتها باليقاع من خلل القصائد..........ص – 1 .

134الستعارة وصلتها باليقاع من خلل القصائد...ص –  2     . 

      * 135التجسيم.........................................ص

..
التشبيه و صلته باليقاع من خلل القصائد...........ص – 3

136.
139ب– السنات البديعية .................................ص    .

139الطباق و القابلة..................................ص -1       .

140السجع و الناس .................................ص -2       . 

141التكرار ...............................................ص *     .

142التنغيم .................................................ص *     .

.143الوزن و القافية .........................................ص *      
146ج- علقة اليقاع العنوي بالصورة الشعرية.................ص .

149ص......................................................الاتة   . 

قائمة الصادر والراجع ........................................ص 
152.

164..........................................صفهرس الواضيع. .
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